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Abstract 
 

This research examines the differences between the study of the written corpus and that of 
the oral corpus in the Arabic grammatical tradition. Indeed, early Arab grammarians, such as 
al-Khalīl, Sībawayhi, al-Farrā’, and others, describe the language which they heard at the 
time directly from the mouths of the Arabs or from those of the transmitters. On the other 
hand, late grammarians do not describe the language of their times. Rather, they describe the 
language which had already been collected during the time of transmisstion and authentic 
language production and use. They deemed the language of their times corrupted, starting 
from the end of the 2nd Century of the Hijra onwards. They, therefore, did not elicit language 
directly from the Arabs, but they instead relied for their linguistics analysis on what had 
already been collected and recorded in written form. However, the written form is not an 
exact copy of spoken form, since the former does not record everything produced in speech, 
especially the suprasegmental features such as intonation. Consequently, the analysis cannot 
be the same. This research focuses on the differences in the analysis of certain phenomena 
such as pause, intonation, apposition (badal) and appositival ‘aṭf (‘aṭf al-bayān).  
 
Keywords: badal, ‘aṭf bayān, intonation, interrogation, pause, samā‘, language transmission, 
writing, naḥw 
 
 

البحث  لخصم    

النحويين   وصف  في  أثره  وفي  المسموع،  عن  المكتوب  اختلاف  في  النظر  إلى  البحث  هذا  للوقائع  العرب  يهدف 

ة.   ايّ فالنحواللغويّ أخذوها  ون  التي  اللغة  يصفون  وغيرهم  اء  والفرّ وسيبويه  الخليل  أمثال  من  مون  لمتقدِّ

رون فلا يصفون لغة   ا النحويّون المتأخِّ ا من أفواه أصحابها مباشرة، أو من أفواه الرواة في زمانهم. أمّ /سماعً مشافهةً

اللغة   يصفون  بل  في الفصيحة  عصورهم،  كانت  و  التي  الرواية  لأ جا الاحتجعصور  قد  ؛  اللغة  أنّ  اعتبروا  م  نهّ

الثاني   القرن  في  نت  دُوِّ كما   ، مكتوبةً أخذوها  بل  أهلها،  من  اللغة  هذه  يسمعوا  لم  إذن  وهم  زمانهم.  في  فسدت 

ل كلّ ما فيه، ولا سيّما العناصر فوق   للهجرة. غير أنّ المكتوب ليس صورة مطابقة للأصل المسموع؛ لأنّه لا يُسجِّ
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الم  النحويّين  الخ   في  وجودةالقطعيّة  تحليل  عن  اللغويّة  للوقائع  تحليلهم  أن يختلف  من  بدّ  لا  فكان  ؛  الشفويّ طاب 

قة مثل الوقف، وألف   مين. وينظر البحث في أثر هذا الاختلاف في تحليل النحويّين لعدد من الظواهر المتفرِّ المتقدِّ

 الفصل، والاستفهام، والبدل وعطف البيان.  
 

 نحو  كتابة، شافهة،م  ،سماع ، وقف ،استفهام  تنغيم، عطف بيان،   ، لدب ية:المفتاحالكلمات 

 

مة   مقدّ

هذا بحث كانت بذرته الأولى منذ زمان طويل بعد متابعتي لأشغال مخبر الصوتيّات بجامعة إكس إن بروفانس،  

ام   أمتُ ف فقد وق)؛  El Fouhi 1987(ومشاركتي في مناقشة رسالة دكتوراه عن كتاب اللُمع في النحو لابن جنّيّ  

مها في باب ا   لبدل، ثمّ في الباب الموالي، باب عطف البيان بعد صفحتين فقط:  أحد أمثلته التي قدَّ
 

 . ) ٦٨  :١٩٥٥  جني ابن ( ""قام أخوك زيدٌ فبدلُ المعرفة من المعرفة: " في باب البدل: جاء "

دٌ "وجاء في باب عطف البيان للتمثيل عليه: "  ). ٧٠ : ١٩٥٥  جني ابن ( ""قام أخوك محمّ
 

إ في  للنظر  إليه  أعود  أن  قبل  كثيرة  مشاغلُ  عنه  صرفتني  أبواب  ثم  من  مختلفين  لبابين  واحد  مثال  اعتماد  شكال 

المسموع    "التوابع" قضيّة  هي  ة  عامّ قضيّة  في  النظر  إلى  ذلك  وقادني  بينهما.  يميِّزُ  ما  ظاهره  في  يكون  أنْ  دون  من 

 جوهها.   من ووجهٍ   ان سوالبدل وعطف البي مثال والمكتوب التي ليس
 

 : ماعسَّ ال. ١

تب عن   لُ أصلٍ من أصوله، لا يكاد يختلفُ على هذا المبدأ أحدٌ  في النحو العربي، وفيما كُ هذا النحو، أنّ السماعَ أوَّ
كِر الآخَ  هما ذُ كِر أحدُ رُ معه.  من الدارسين. وهو يأتي في الأعمّ الأغلب مرتبطًا بالأصل الثاني، وهو القياس؛ فإذا ذُ

التي    الخصائص في أبواب كتاب    ۱النحو   ] من أوائل المنظِّرين لأصولم ١٠٠٢/ ـه٣٩٢ان ابنُ جنّيّ [تـ.  بّما كرو

 
في    ۱ تيِّب"ليس  الحسن    "كُ كتاب  "المقاييس"عن  م]  ٨٣٠هـ/٢١٥[تـ.  الأخفش  أبي  وفي  النحو،  اج  أصول  السرّ [تـ.    لابن 

مة  م٩٢٨هـ/٣١٦ م فيه بما  ":  ئص الخصا ] شيءٌ يُرضي ابنَ جنّيّ الذي يقول في مقدِّ لْمِ ا كتابُ أصول أبي بكر فلم يُ نحن عليه، إلاّ  فأمّ

لِّقَ عليه به   له، وقد تُعُ ا أو حرفَين في أوَّ نا هذا ه بكتابلحسن كان قد صنَّف في شيء من المقاييس كتيّبًا، إذا أنت قرنتَ لى أنّ أبا اع  ...حرفً

 .  )١/٢: ١٩٥٥بن جني ا( "نا عنه فيه بذلك أنّنا نبْ  علمتَ 
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ض  "، ومنها  والإجماع  لقياساعقدها للسماع و ا    ).١/١١٧:  ١٩٥٥بن جني  ا(  "والقياس  ۲السماعبابٌ في تعارُ أمّ
[تـ.  الأنباري  ت فيجعل    ] م ١١٣٢/  ـه٥٧٧  ابن  أدلَّ النحو  و أصول  ة  ":  ولقيه،  ثلاثة:  أدلّ وقياس    نقلٌ النحو 
حال الأنباري  (  "واستصحابُ  أخذ).  ٨١  : ١٩٧١ابن  [تـ.  وقد  النحو  م١٤٠٥/ ـه ٩١١  السيوطي  أصول   [

الأنباري،   ابن  عند  الثلاثة  ة  والأدلّ جنّي،  ابن  عند  أربعة"الثلاثة  راه  كَ ذَ ممّا  لَ  تحصَّ والإجماع،  هي    "وقد  السماع، 
مات،  ٢٢  :٢٠٠٦سيوطي  (ال   "كتب"بعة  لها أر  دَ ، عقَ ستصحابوالاوالقياس،   )، أي أربعة أبواب، بعد باب المقدِّ

ا   لهُ ).  ٣٩  :٢٠٠٦سيوطي  ال (  "ما ثبتَ في كلام مَن يوثقُ بفصاحته "بالسماع  السيوطي  ويعني    . "كتاب السماع"أوَّ
الأنباري ابن  عند  النقلَ  السماع  هذا  يقول   ويُشبِه  العرالن":  الذي  الكلام  هو  (المنا  بيُّ قل  بالنقل  لفصيح  قولُ 

لّة إلى حدّ الكثرة ) مرادفًا ٨١  :١٩٧١ابن الأنباري  (  "الصحيح) الخارج عن حدّ القِ لُ لُ (النقْ ا ما يُستعمَ ). وكثيرً
ماع، وقد يكون من غير   للسماع في الأدبيّات، وإنْ كان ليس بمرادِفٍ له في حقيقة الأمر؛ لأنّ النقلَ قد يكون من سَ

ماع.  ماعان:ى في امّ سما يُ وسَ ا فإنّما هو سَ ماعً    لأدبيّات سَ

سماعٌ في عصور الرواية والاحتجاج. وهو سماعٌ بالمعنى الحرفيِّ الحقيقيّ للكلمة، لأنّه يقوم على سماع عالمِ  )أ(

عند   موجودٌ  الحقيقيّ  السماع  هذا  ومثلُ  وأمثالهم.  وخطبهم  وأشعارهم  العرب  أقوال  بأُذنه  علماء  اللغة 

]، وأبي عمرو  م٧٣٥/  ـه١١٧ل ابن أبي إسحاق الحضرميّ [تـ.  انوا في تلك العصور، مث ك  نيالعربيّة الذ 

[تـ.   العلاء  [تـ.    م]،٧٧٠/  ـه١٥٤بن  أحمد  بن  [تـ.  ٧٨٦/ ـه ١٧٠والخليل  وسيبويه  م]، 

د  م]، وغيرهم. وقد سمع هؤلاء اللغة مشافهة من أفواه أصحابها، فأقاموا تحليلهم الذي ق٧٩٦/ ـه ١٨٠

طئ  دقيصيبون فيه و لى اللغة المنطوقة المسموعة. ولهذا نقرأ عندهم عباراتٍ  ون، على ما سمعوه، أي عيخُ

ثني"كثيرة تشير إلى هذا السماع المباشر من قبيل:   ، وما شاكل ذلك. مثال هذا في كتاب  "سمعت"، و"حدّ

يقول"العين:   ن  الصماّ أهل  من  ا  فصيحً أعرابيًّا  سمعتُ  الخليل:  وفي  ١/١٥١:  ١٩٨٨لخليل  (ا   "قال   ،(

يقولان: كان عبد     سمعت رجلين من العرب عربيينومن جواز الرفع في هذا الباب أنيّ "  تاب سيبويه:ك

رجلا به  حسبُك  و٢٨-٢/٢٧:  ١٩٨٨سيبويه  (  "االله  مَ بعربيّ   يوثق  من  سمعت")،  يقولته  العرب    "ن 

ا١٩٨/ ٤:  ١٩٨٨سيبويه  ( الوقائعَ  يأخذون  م  أنهَّ إلى  صراحة  يشير  ما  ا ماس  للغويّة)،  العر   عً ب.  عن 

 ذن أن يكون تحليلُهم لهذه الوقائع مبنيًّا على ما سمعوه منهم.  إويُفترَض 

الرواية والاحتجاج )ب( بعد عصور  ماعٌ  التي    ،وسَ الوقائع  بل  اللغويّة في عصره،  الوقائعَ   ُ
العالمِ فيه  ف  يصِ لا 

سابق؛   عصرٍ  في  العربيّةكانت  اختلاف  فعلماء  على  و،  لغةً  يصفون  احا عصورهم،  اللغة  هي  لعربيّة  دة 

 
 ، وليس في الأصل، ما لم يُنصّ على خلاف ذلك.يليهفي هذا الموضع، وفي كلّ موضع اختيارٌ لنا تشديد سواد الحرف  ۲
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ال  النقيّة  اللغة  أي  من  الفصحى،  الثاني  النصف  حتى  والاحتجاج  الرواية  عصور  في  كانت  التي  صافية 

ا بعد ذلك، فقد فسدت اللغةُ بسبب اختلاط العرب بالأعاجم، كما يقولون. يدلُّ   القرن الثاني للهجرة. أمّ

وليس السماعُ     ۳. اية دون غيرهإلى عصر الرو  د وتع   -لى اختلاف عصورهم ع-على هذا أنّ جميع شواهدهم 

لا   اللغة  عالمِ  لأنّ  للكلمة،  المجازيّ  بالمعنى  سماعٌ  هو  وإنّما  السابقة،  المرحلة  في  كالسماع  المرحلة  هذه  في 

ين:   ا من أهلِها، بل يأخذها عن طريقَ ها سماعً  يأخذ اللغةَ التي يصفُ

o أخذها سما التي  ة  الشفويّ الرواية  عن طريق  ا  وقعً إمّ عن شيخه،  ه  ا  يكون شيخُ بدوره د  أخذها 

ا عن شيوخه، حتى ينتهي السماعُ إلى العرب الذين كانوا في عصور الرواية.    سماعً

o   َن وِّ ا عن طريق ما هو مكتوب دُ في عصر الرواية، أو في العصور التالية. وأكثر  المسموعُ فيه  وإمّ

يدلّ عليه أنّه  هذا الطريق.    تلفة منقولٌ عنخالنصوص التي يتداولها علماءُ العربيّة في عصورها الم

رين سلسلة أسانيد للوقائع اللغويّة التي يقومون بتحليلها.   ليس  في كتابات العلماء العرب المتأخّ

ين تمييزٌ بين وصفَين ة الموصوفةُ فيهما واحدةً بالضرورة  يترتَّب على التمييز بين سماعَ ، وليست  ليست المادّ

يمتلك التي  و  ا هالأدوات  مون  واحدة؛  المتقدِّ العلماء  من  رون  فيالمتأخِّ مين  العربيّة  فللمتقدِّ تعود    وصف  لا  ةٌ  مزيّ

ع، وأنّ ذاك يصف   بالضرورة إلى حصافة هذا العالمِ وغفلة ذاك، بل قد تعود في جانب منها إلى أنّ هذا يصف ما سمِ

إليه.  ل  نُقِ ممّ   ما  ينا  وسننظر في نماذج  السماعَ العرب لعدد من  اختلاف في وص   نم  يترتَّب على هذين  النحويّين  ف 

   ٤. الظواهر اللغويّة 
 

 : المسموع والوقف المنقول الوقف. ٢

ين من أنواع السماع بابُ الوقف في العربيّة  . ويمكن  ربّما يكون من أوضح الأمثلة على الاختلاف بين هذين النوعَ

رين من النحو أن يظهر الفارق فيه بين   مين والمتأخِّ في كتاب سيبويه في    وازنة بين باب الوقفين من خلال الميّ المتقدِّ

رينالنحويّين العرب باب الوقف عند القرن الثاني للهجرة، و بابٌ عمادُه وصفُ   . وقد أخذنا هذا الباب؛ لأنّهالمتأخِّ

   المسموعة:  اللغة المنطوقة

 
،  ون إلاّ لغةَ عصر الرواية والاحتجاجيصفلا    ، ، على غرار النحويّين أكثر من بحثٍ لنا على أنّ أصحاب المعاجمنا الدليل في كنّا أقمْ   ۳

ا لمِا هو سائد في امنخلافً  ).٧٩-٥٣  :٢٠١١ (  يُنظر، على سبيل المثال لا الحصر، حمزة .ا  سرديّات الباحثين العرب في أيّ

 . )Baalbaki )2007: 56-75ب في تحليل عدد من الظواهر أثر المكتو  في سبيل المثال، ، علىيُنظر ٤
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غ )أ ( وصفٌ  سيبويه  كتاب  في  الوقف  باب  حيّة  في  لغةٍ  في  دة  معقّ لظاهرةٍ  ع يُ نيٌّ  فيها  دُ  المسموع عتمَ   لى 

لُ اختلاف  نُطق  الذي يأخذه النحويُّ مباشرةً عن العرب الذين يسمع كلامهم ويصف لغتهم؛ فيسجِّ

  أبواب كتاب سيبويه نقرأ في أكثر من موضع في  نُطق تلك ووقْفها. ونحن  هذه الجماعة ووقْفها عن  

ماده على هذا   اعت، وإلى ة أنفسهم غ لمن العرب أصحاب ال  ما سمعه سيبويه   إشارةً صريحةً إلى وصف 

فه، أو في تعليقه على وصف  سيبويه  ( "وقولُ العربِ على قولِ الخليل "شيخه الخليل:  المسموع في وصْ

ا بنو تميم ")؛  ٥٢٧/ ٣  : ١٩٨٨سيبويه  (  "فهذا لم تقلْه العرب")؛  ٣/٥٢٢  :١٩٨٨ ، وهو قولُ  ... وأمّ

  إذا التقى ساكنان على ومنهم مَن يفتحُ "  ؛)٥٣٠/ ٣  : ١٩٨٨سيبويه  (  "العرب، وهم كثيرغيرهم من  

حال عربيّتُه ... كلِّ  تُرضى  ممّن  وسمعناه  الطرف...،  غُضَّ  يقولون:  سمعهم  أنّه  يونس  وزعم   ،"  

نِيّ ")؛  ٥٣٣/ ٣  :١٩٨٨سيبويه  ( ُ كعْبٌ وغَ فكلّ ما )؛ إلخ.  ٥٣٤/ ٣  :١٩٨٨سيبويه  (  "ومَن يكسرِ

 غة. للالباب وصفٌ لما سمعه العالمِ عن أهل ا في هذا 

ال )ب ( في  ا  التالأمّ فقد  عصور  وية  الإعراب،  ليكاد  سقط  حتّى  الفصحى  العربيّة  في  الوقفُ  انحسرَ 

يحتاجُ   لا  الانحسار  وهذا  ك.  متحرِّ على  تقف  ولا   ، بساكنٍ العربيّة  تبدأ  لا  واحد:  مبدأ  في   ُ تصرَ يخُ

جِ  رين تفاصيل عن الوقالوقفُ معه إلى أبواب وفصول. فإنْ وُ ا  ووجوهه تشبِه م  ف د في كتب المتأخِّ

، بل الوقفَ في اللغة التي وصفها سيبويه  مفي كتاب سيبويه، فهي تفاصيل لا تصفُ الوقفَ في زمانه

تفاصيل   تدلُّ  ولا  زمانه.  سماعههم  عندالوقف  في  اتّساع  همعلى  علمِ سعة  على  تدلّ  بل  كثرة  و  م، 

مين  منقلِه المتقدِّ فإعن  ث  .  تحدَّ ر  نْ  بنيالمتأخِّ عند  الوقف  كعتم  عن  عند  أو  لا  يم،  فهو   ، غنيٍّ أو  بٍ 

ث عماّ  ع.    يتحدَّ ه ممّن سمِ مَن سبَقَ قاله  ما كان  لنا  ينقل  بل  ابن  سمعه منهم،  أنّ  النقل  يدلُّ على هذا 

بالعودة إلى كلام  م]  ١٢٧٤/ ـه٦٧٢[تـ..  مالك   ه  رِ الوقف وصوَ ل في  ألفيّته لا يفصِّ العرب، بل  في 

   وفيّين، فيقول: صريّين والكالب  ين خلاف بما نقله عن السابقين من   إلى

لُ فتْحٍ من سو المهموز لا  لا             ونَقْ يٌّ وكوفٍ نَقَ ِ  يراه بَصرْ
 

يعني أنّ البصريّين منعوا نقلَ الفتحة إذا كان المنقولُ عنه غير همزة؛ فلا يجوز عندهم  "ويشرحه الأشمونيّ بقوله:  

بْ ( ، ولا  )رْ بَكَ   رأيتُ ( ن من حذف ألِف التنوين، وحمْلِ  النقل حينئذٍ في الم  م على زل لمِا ي  )ضربْتُ الضرَ ن  نوَّ غيرِ المنوَّ

ا ٥١٦-٢/٥١٥  :د.ت الأشموني(  "...عليه، وأجاز ذلك الكوفيّون في باب الوقف  أنّ المسألة هنا  ). ويبدو واضحً
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ا للمسموع، بل مناقشةً لمِا هو   أن  على أيّ حال  كن  مي  ولا ولاختلاف النحويّين السابقين فيه.  ،  منقول ليست وصفً

عن الأمرُ بخلاف ذلكيكو ر أنْ يصف ما لم يَسمع، بل يستطيع مناقشة ما نقله إليه مَن سمِ  . ؛ إذ لا يستطيع المتأخِّ

 

 : والمكتوب  سموعبين الم ألِف الفصل . ٣

الزمان،   عبر  اللفظِ  ر  تطوُّ يؤدّي  ما  اخغالبًا  إلى  الكتابة  ثبات  كم  بحُ حاله  على  المكتوب  يبدأ  لا توجمودُ  بينهما،  ف 

نظ يس ولو  الراقع.  على  الخرقُ  يتّسع  حتّى  فشيئًا  شيئًا  عُ  يتوسَّ ثمَّ  ا،  الإنكليزيّة  يرً مثل  اللغات  من  عدد  في  رنا 

ا هائلاً بين المنطوق والمكتوب. ولعلَّ من أطرف الأمثلة على   هذا الفارق ما يستهلُّ به ماروزو  والفرنسيّة لرأينا فارقً

اللسانيّ  في  كا كتابَه  عن  كلمة  ت  الكلمة oiseau:  لفرنسيّة ا ب  "عصفور"تابة  حروف  من  لان  الأوَّ فان  فالحرْ  (oi)  ؛ 

الكلمة  [wa]يُنطقُ بهما على صورة   الثالث في  به على صورة  يُ   (s)، والحرف  الثلاثة الأخيرة  [z]نطَق  ، والحروف 

(eau)  نطَق به لة  [o]  ا يُ ، ذلك أنّ  "روف الكلمة المكتوبةمن ح  د حليس في الكلمة المنطوقة حرفٌ وا". وفي المحصِّ

والمسموع  (oiseau)المكتوبَ    ،(wazo)  )7:1968 Marouzeau(  تبني التي  الغربيّة  المعاجم  فإنّ  السبب  ولهذا   .

ا عليها أ ة الصوتيّة الدوليّة. مداخلها على أساس المكتوب تجد لِزامً ل نُطق الكلمة باعتماد الأبجديّ  نْ تُسجِّ

العرب ا  فلأمّ يمكن تجاهلُها  س ييّة  ، ولكنّه فرقٌ لا  ا لحُسن الحظّ المنطوق والمكتوب شاسعً فيها بين  .  لفرق 

النصوص   كتابة  يقابَل بين اصطلاحات  أنْ  ة  ويكفي  العاديّ من  العربيّة  المُصحف، وهما  الضبط في  واصطلاحات 

لتْ نصوصُ العربيّ  بها؛ فليس في كتابة هذه النصوص  ة  يّ دا العة  المكتوب في لغةٍ واحدة، لتبينُّ قصور الكتابة التي نُقِ

المستدير"مثلُ   ر  الوصل ولا في    "الصفْ به في  نطَق  يُ أنّ هذا الحرف زائدٌ في الخطِّ فلا  للدلالة على  فوق حرف علّة 

لاً   "الصفر المستطيل القائم"لوقف. وليس فيها مثل  ا ك للدلالة على زيادة الألِف وصْ   فوق الألِف التي يليها متحرِّ

ا.قْ لا وَ  ن أو فوق النون الساكنة بدل النون   "الميم الصغيرة"وليس فيها مثل    فً الثانية من المنوَّ للدلالة    بدلَ الحركة 

. وليس  تَين"فيها مثلُ  على قلبِ التنوين أو النون ميماً    ٥. للدلالة على إظهار التنوين، إلخ  "تركيب الحركَ

 
ع  ٥ (ينظر،  عاصم  عن  حفْص  رواية  يوافق  ما  على  الضبط  اصطلاحات  المثال،  سبيل  الكريم اللى  الفرنسيّة  قرآن  إلى  معانيه   وترجمة 

 ل المنطوق بجميع عناصره. مزاياها، تنقالرغم من    أنّ كتابة المصحف، علىلا تعني  علامات الضبط هذه    على أنّ  ي).-هـ.، ج١٤١٠

ماً  يه  يدلُّ عل  ،ب عن المنطوقبقصور المكتووقد شعر علماء العربيّة   كْ ؛  هما في بعض المواضعة بينلردم الهوَّ بعض المحاولات الجزئيّة حُ

عن   كي  حُ قال:  فقد  أنّه  د  نقطة،    "المبرّ أمامه  أثبتَّ  بالإشمام  يقف  أن  أردتَ  الرَّ إنْ  أردتَ  روإنْ  أثبتَّ  م  تقع  وْ التي  الواو  مكانَ  اءً 

اس "للمضموم   ).١٥٤: ١٩٩٠ (النحّ
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رُ المكتوبُ  سببُ الذي من أجله  يتغيرَّ هذا المنطوق فيَخفى ال   مَّ ث   هجائه، المنطوقَ بجميع حروف    قد يُصوِّ

اللفظ  الفارق بين  تِبَ عليها. ويسعى علماء اللغة إلى تعليل  كُ التي  تِب على الصورة  كُ تِبَ ما  ،    كُ وصورته في الخطّ

لأنّ   مين؛  المتقدِّ تعليل  عن  رين  المتأخِّ تعليل  يختلف  الذين وقد  يع  هؤلاء  مشافهةً  اللغة  يلهم  تعل  في تمدون  أخذوا 

 .  "ألِف الفصل"يعتمدون على المكتوب، كما يظهر في تعليل كتابة وأولئك ، ها على المسموعلظواهر 

قة"أو    "ألف الفصل"عند المعاصرين مسألةٌ مشهورة هي مسألة    "الإملاء"في كتب   . يُقال  "الألِف الفارِ

ا تُزاد   جوا (نحو    بعد واو الجماعة"عن هذه الألِف إنهّ رَ جوا(، و)ا وبذه(، و )خَ رُ ، لا بعد الواو التي  )اذْهبوا(، و ) اخْ

نحو   الفعل،  من  جزء  المصلّون( هي  و ) يدعو  ندعو(،  تدعو (و   ،) نحن  ولا  ٣٦-٣٥:  ١٩٧٩  (هارون   ")أنت   .(

اجيّ  يبتعد هذا القول للمعاصرين عماّ في كثيرٍ من كتب التراث، ممّا كان بعد عصر الرواية، مثل كتاب الجمل للزجّ 

 :  الذي يقول م]٩٤٩/ ـه ٣٣٧[تـ.  
 

ين" مشتبهَ بين  فصلاً  زادوا  في    ...وممّا  و)ركبوا(و   )ذهبوا(الألف  بين    )غزوا(و  )قعدوا( ،  ا  فرقً

 ٦. .)٢٧٥  :١٩٨٤زجاجي  (ال  ")يدعو ( و ) يغزو(في قولك:  فعل الجماعة وفعل الواحد 
 

تْ له  "ظلموا"وجد العلماءُ في آخر الأفعال مثل   ا في الخطِّ بَدَ ظ، فحاولوا تعليلها،   في اللف ماّ م زائدةً عألِفً

ا  جاءت مخافة التباس واو الجماعة فيها بواو الجمع في الأسماء، أو التباس فعل الجماعة بفعل الواحد. غير    فقالوا إنهّ

أنّ  لنا  يبينِّ  عصرهما  في  المسموع  على  فيها  يعتمدان  حيّةً  لغةً  يصفان  اللذين  وسيبويه  الخليل  إلى  الرجوع  هذه    أنَّ 

الخطِّ  ي ل  الألِف  في  زائدةً  رسمٌ عندست  هي  وإنّما  إذ  هما،  هجائه؛  بحروف  للَّفظ  وتصويرٌ  مسموع،  هو  لمِا  ليست   

صورة  "سو  الألِفُ   لها  يكن  لم  الهمزة  لأنّ  ا  ألِفً الهمزة  كتبت  وقد  عندها.  المدِّ  حرفُ  ينقطع  التي  الهمزة  صورة 

 والألِف:  ول سيبويه عن الوقف في الواو والياء قي  ).٣٠:  ١٩٩١  (حمزة  "خطّيّة مستقلّة كصور غيرها من الحروف
 

ها بشفةٍ ولا لسان ولا حلْقٍ كضمِّ غيرها، فيهوي الصوتُ إذا وجد  " فإذا وقفتَ عندها لم تضمَّ

ا   الهمزةمتّسعً موضع  في  ه  آخرُ ينقطع  قولك:  حتى  وذلك  ذلك.  مسَّ  وجدتَ  تفطَّنتَ  وإذا   .

الخليبلى.  ظلموا، ورموا، وعمي، وحُ  لذ  لوزعم  م  قالوا:  أنهّ بعد  فكت  )رموا( و   )ظلموا(لك  بوا 

 
ا عند كثيرينه  ٦ لأنّ الألِفَ إنّما تثبتُ في  "اس:  جعفر النح  ما قاله أبولمثال  يُنظر على سبيل ا.  من علماء التراث  ذا الرأي موجودٌ أيضً

اس(  "الجمع للفرق بينه وبين الواحد .  )٣٢٨-٣/٣٢٧:  ١٩٨٢( ؛ الأستراباذي:  )٨٣  :١٩٧٧(ويه:  )؛ ابن درست١٥٤:  ١٩٩٠  النحّ

ر، فقال ابنُ قتيبة [تـ.  وكان بعضُ العلماء قد ق م تعليلاً آخَ د واو الجمع مخافة التباسها بواو  زاد بعألِف الفصل تُ "]:  م٨٩٠/ـه٢٧٦دَّ

دوا(النسق في مثل  رَ روا( و )وَ فَ  . )٢٤٩-٢٤٧: ١٩٦٧ن قتيبة اب( ")كَ
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ا ألِفً لأ فيهمزالواو  فإذا وصلتَ لم يكن هذا لأنّ    .... وزعم الخليل أنّ بعضهم يقول: رأيتُ رجُ

الغاية   تلك  يبلغَ  أنْ  الصوتَ  يمنع  ر  آخَ صوت  ابتداء  في  كَ  ذَ السمعأخْ   : ١٩٨٨سيبويه  (  "في 

١٧٦/ ٤ .(   
 

و ا  يبدو  أنّ   ل من شرح الخلي اضحً ل هذه  وسيبويه  تُدخِ العربَ لم  لتمييزه عن فعل    الواو في فعل الجماعة 

المسموع  قائم في  ما هو  المكتوب  بل رسمتْ في  هما.    الفرد،  يعتمدان عليه في وصفِ الخليل وسيبويه  ا  الذي كان  أمّ

فبعيدٌ  امنا،  أيّ في  د  المعتمَ الشرح  وهو  الظاهرة،  لهذه  اجيّ  الزجّ تف شرح  عن  البُعد  كلّ  إلىيرس  بإعادتها  المنطوق    ها 

ينيجعل    لأنّه  ؛المسموع كما زيدت الواو      ۷، هما فعل الجماعة وفعل المفرد  ،الألِف زائدةً في الخطِّ للفصل بين مشتبهَ

رو"في  ر"للفرق بينه وبين    "عمْ مَ   ۸. ، وإنْ لم يكن لهذه الزيادة من اللفظ نصيب"عُ

 

 ؟الخطّ تصوير للّفظ. ٤

، والخطّ ثانٍ  حويّ العر نلفي التراث الفظَ  لا لُ تابعٌ له؛ لأنّ المكتوب تصوير للمنطوق. فالعلاقة بينهما علاقةُ  بيّ أوَّ

ذت منه. ولهذا يقول ابن جنّيّ [تـ.   وذلك أنّ واضع الخطّ أجراه  "م]:  ١٠٠٢/ ـه٣٩٢الصورة بالأصل الذي أُخِ

، والخطّ فرعٌ  ). وقد جاءت  ٥٠ص  ، ١ج  صناعة الإعراب،   (سرّ   " على اللفظ في هذا على اللفظ، لأنّه أصلٌ للخطّ

ة   الأدلّ أنظمة  منفصلَين من  نظامَين  لان  يشكِّ المنطوقةَ والخطَّ  اللغةَ  أنّ  المبدأ، وتعتبر  ز هذا  لتعزِّ الحديثة  اللسانيّات 

إنّما هي تمثيلُ اللغة، أي اللغة المنطوقة التي هي وحد ت، كما  ا ها موضوع اللسانيّ اللغويّة، وأنّ علّةَ وجود الكتابة 

 De Saussure1985 :45(.۹( سوسير يقول دي 

 
ا من    "يدعو"و  "يدعوا"لة بين  من دون واو فعل مفرد. غيرَ أنّ في المقاب  "يدعو"جماعة، وأنّ    بالواو فعل  "يدعوا"صحيحٌ أنّ    ۷ نوعً

الأوَّ  لأنَّ  مجالمغالَطة؛  منهما  والثانيلَ  المجزوم   زوم  بين  أو  الواحد،  وفعل  الجماعة  فعل  في  والمرفوع  المرفوع  بين  قوبلَ  ولو  مرفوع. 

أنْ  لتبينَّ  فيهما  المقابلة بين  "الفصل"ف  لا حاجة لألِ   والمجزوم  تكون  إذ  الرفع،    "يدعو"و  "يدعون"؛  عُ "و  "يدعوا"وبين  في  في    "يدْ

 .   التصريفَين ف للتفريق بينالجزم؛ فلا حاجة إذن إلى الألِ 

أهلِها في    ۸ من  اللغة  يسمعوا  لم  فهم  به؛  أخذوا  م  أنهّ يبدو  رأي الخليل، ولكن لا  إلى  العربيّة  بعض علماء  الرواية، أشار  وكان    عصر 

امهم. يُنظر : ابن درستوي المنطوق قد تغيرَّ في أيّ ان ،)٨٤ :١٩٧٧( همثلاً     . )٤ :١٩٨٦( ابن الدهّ

لِ   ۹ يُ وهو  سوسير،  دي  أنّ  إلى  غير  يشير  للمكتوب،  المنطوق  سبْقِ  على  صورتُه    أنّ حُّ  هو  الذي  بالمكتوب  ا  أحيانً يختلط  قد  المنطوق 

فيه الأدواختلاطًا   فار عند كثيريتنقلبُ  الصورةُ  ن،  فيه  ،  عندهم  تأخذ  يّةً تُ والدورَ الأساسيّ ُ دي يّة الأصل.  تفوقُ أهمّ   عطى أهمّ ويعبرِّ

ل لمعرفة شخصٍ ما أنْ يُنظَر إلى صورتِه، لا إلى وجهه"ه: سوسير عن انقلاب الأدوار هذا بقول  . "فكأنّه يُفضَّ
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ا علينا أنْ نسأل: كيف  إنْ سلَّمْ  ، والخطَّ فرعٌ أُجريَ عليه، كان حقًّ نا بما يقوله ابنُ جنّيّ من أنّ اللفظَ أصلٌ

يَ الخطُّ على اللفظ؟   رِ طّ  لخم] في الجواب عن هذا السؤال المفترَض إنّ ا ١٢٤٩/ ـه ٦٤٦يقول ابن الحاجب [تـ. أُجْ

اللفظ  "و  ه هجائهتصوير  [تـ. )٣/٣١٢  :١٩٨٢  اباذي(الأستر  "بحروف  الأستراباذي  يضيف  ولا   .  

بًا من  ١٢٦٨/ ـه ٦٨٦ م] في شرحه لهذا الجواب سو تدقيق العبارة، وذلك بالتمييز بين اللفظ الذي قد يكون مركَّ

ة أحرف، وقد يكون أحي ، فيقول:  عدَّ بحروف هجائه، أي بحروف    يُكتبَ   نحقُّ كلِّ لفظٍ أ"انًا على حرفٍ واحدٍ

بًا، وإلاّ فبحرف هجائها كِّب منها هذا اللفظُ إن كان مركَّ  ).  ٣١٢/ ٣ : ١٩٨٢ اباذي(الأستر  "لهجاء التي رُ

كنّا  ، وإنْ  التعريف للخطّ د    ليس عندنا اعتراضٌ جوهريّ على هذا  دائماً مجرَّ ما ليس  الكتابة  أنّ في  نعتقدُ 

لَ من تعريف الخطّ لا يعنينا في بحثنا هذا، وإنّما    غير أنّ صورةٍ له.    دَ مجرَّ   دصورةٍ للَّفظ، أو ما لم يعُ  هذا الجزء الأوَّ

 . بحروف هجائهفظَ للَّ قوله إنّ الخطّ تصويرٌ  ننصرف إلى الجزء الثاني منه المتعلِّق ب

أنّ    ،القول  اذقول ابن الحاجب وفي شرح الأستراباذي له، ولا نعرف في التراث ما يخالف ه  ما يُلاحظ في

ل ا  . وحروف الهجاء هي للفظ إنّما هو تصويرٌ لـحروف الهجاءتصوير ا منها الأبجديّة، وتجعلها    لحروف التي تتشكَّ

ا بإضافة الألِف الس ا، أو تسعة وعشرين حرفً ،  "أ ب ج د..."اكنة، وترتِّبُها على صورة  العربيّة ثمانيةً وعشرين حرفً

صورة   على  ث..."أو  ت  ب  ع  ، "أ  الصور.    ا يرهمغ  لى أو  تصرَ  غ من  يخُ لا  المسموع،  المنطوق  أي   ، اللفظَ أنَّ  ير 

 بحروف الهجاء لسببَين: 

يأخذ   )أ( لا  التعريف  هذا  أنّ  ل:  الحسبانالحركات  الأوَّ الحركات في  لا  والفتحة    :  ة  الضمّ وهي  الأصليّة، 

ثون عنها في التراث من مثل حركات والك م ل اسرة، ولا الحركات الفرعيّة التي يتحدَّ وْ مام. ووالإ  رَّ ليست  شْ

في    هذه ا  إهمالهَ نعتبر  أنْ  يمكن  أنّه  غير  عليه.  ف  المتعارَ التقليديّ  بالمعنى  الهجاء  حروف  من  الحركاتُ 

والا التسامُح  من  ا  نوعً الغايالتعريف  تكون  قد  الذي  القول  في  يعتبرون  تّساع  م  لأنهّ التقريب؛  منه  ة 

ض أنّ المقصود بحروف الهجاء  وضوع، ونفترِ لماعن هذا    الحركات أبعاض الحروف؛ ولهذا فنحن نتجاوز

ا.   "الحركات "و "الحروف"  أيضً

الثاني: أنّ هذا التعريف، وإنْ جعلْنا فيه الحروف والحركات أصليّةً وفرعيّة، لا يأخذ في حسابه كلَّ ما في   )ب(

م فاللفظ  الحروف.  أبعاضُ  ولا   ، الحروفُ ها  رُ تصوِّ لا  عناصر  يتن  التي  الهجاء  عندَّ ح حروف  ابن    ا هث 

ة فارقة في داخل نظام التقطيع المزدوج  والأستراباذي عناصرُ قِطْعيّة لكلِّ واحدٍ   الحاجب  منها سماتٌ تمييزيّ

الطبيعيّة اللغات  يميِّز  فيه  الذي  تُقسم  والذي  في  ،  الكلام  هي  سلسلة  دالّة  وحدات  إلى  ل  الأوّ  المستو

ني  اني إلى ثل في المستو ا  ت قسم المورفيماتُ المورفيمات، و نةٍ لهوحداتٍ دُ   والحركاتُ في هي الفونيمات.    ا ا مكوِّ
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يه   ا بوجهَ لُ دليلاً لغويًّ طعيّة؛ فهي مورفيمات إنْ كانت لها دلالة، أيْ تشكِّ العربيّة داخلةٌ في هذه العناصر القِ

ة إنْ لم تكن كذلك. الدالّ     والمدلول، وهي فونيمات تمييزيّ

ع المنطوقة  اللغة  أنّ في  من     صر أخرا نبيد  الهجاءحر"ليست  بل هي  "وف  قِطعيّة،  ليست عناصرَ  أي   ،

ا لا تقابلُ أيَّ عنصرٍ فوق هذ ا غيرُ قِطْعيّة؛ لأنهّ طْعيّة، مثل النبر والتنغيم. ويقال عن هذه العناصر إنهّ   ه العناصر القِ

د على  عتماأنّ الا  اعني هذيو من عناصر سلسلة الكلام، فلا تُقسم إلى مورفيمات وفونيمات ترسمها حروف الهجاء.  

م مثالَين يظهر فيهما الفرق  المسموع يسمح بما  لا يسمح به الاعتماد على المكتوب في تحليل الظواهر اللغويّة. وسنقدِّ

رين في هذه القضيّة،  مين والمتأخّ  هما الاستفهام، والبدل وعطفُ البيان.   بين المتقدِّ
 

 

 : والتنغيمالاستفهام . ٥

التنغيم   ه نوعٌ بُ كلُّ كلام يصح علماء  وقد ظلّ  .  ، وقد لا يكوندورٌ في تحديد بنية القول ومقاصدهيكون له  د  ق  من 

ا لا يقيمون ل  اللغة نًا في تحليل الظواهر اللغويّة  لتنغيم دهورً له دالٌّ    ا لغويًّ   دليلاً أحيانًا    كونيقد    التنغيم  غير أنّ .  وزْ

نة    ومدلول المكوَّ ة  اللغويّ الأدلّة  من  اللسانيّات    وليق  .قِطْعيّة  عناصر  نمكغيره  يتميَّز  مثلاً  معجم  الاستفهام  إنّ 

كلفته.   وقلّة  لفعاليّته،  الأخير  المقطع  على  هذا  يكون  ما  وغالبًا  الصوت،  بتمييز  بصعود  الصوت  صعود  ويسمح 

الخبر من  الأخير  الاستفهام  المقطع  على  الصوت  فيه  يهبطُ  ا   الذي  مسبَقً النطق  أعضاء  ه  توجُّ وضع  بسبب  ة  يّ إلى 

و  ذلالراحة.  على  مثالاً  المعجم  الذي  يعطي  تنغيمها  بحسب  ا  استخبارً تكون  وقد  ا  خبرً تكون  قد  واحدةً  جملةً  ك 

مه على الشكل التا      .(Mounin 182:1995-183) لي يقدِّ
 

                  ↓  تعتقد أنّه سيأتي  في الخبر:   )أ(

                             ↑ 

 ؟   أتي يستقد أنّه عت في الاستخبار:  )ب(
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لا مستويَينْ اثنين، كما  -  في تحليل عناصرها أنَّ في اللغة ثلاثة مستويات    )Rossi  1977(  روسيّ   يرولهذا  

  أدلّة   عنده   التنغيميّة   اتالوحد  فهذه  ۱۰؛ هي: المورفيمات، والفونيمات، والوحدات التنغيميّة  -هو مشهور معروف 

تمييزيّ ت  ة لغويّ  بدور  وبين    قوم  آوق قولٍ  غيره  ، ر خَ لٍ  وفي  الاستفهام  وفي  التنغيميّةَ  "حين  .  الوحداتِ  اللغةُ  تنظِّمُ 

الجملة معنى  وتغيرِّ  مختلفة،  نحويّة  بنْيات  عن  تكشفُ  مختلف  الواحدة  "بشكل  للجملة  فيكون  نحويّتان  ،  بنيتان 

  ۱۱. باختلاف التنغيم فيها  مختلفتان، ومعنيان مختلفان

التقسيم   يجهذا  الالذي  جانيّ مغي التن  وحداتعل  إلى  لم  ة  العهد  حديث  تقسيمٌ  والفونيمات  المورفيمات  ب 

التقليديّ العربيّ القديم، ولا في غيره  يكن قائماً في  أنّنا   النحو  مواضعَ  العربيّ  لا نعدم في التراث    من الأنحاء. غير 

كتوب الذي هو  في الم  ا ابلُهقي لها ما  ليس  فطِنَ فيها النحويّون العربُ إلى ما قد يكون في اللفظ من علامات  مضيئة  

ة  ملاحظفي  . و، ولا تُضبط إلاّ بالمشافهة، من مثل تمطيط الصوت وتمكينه وتفخيمهبحروف هجائه   لَّفظ تصويرٌ ل

حذف عن  جنّيّ  علي  ابن  يدلُّ  ما  المنطوق  في  يكون  حين  يثير  دلالةٌ  ها  الصفة  ف  مرهَ وحسٍّ  ثاقب،  نظر  على 

 : الإعجاب

وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه، فتقول: كان لته،  ا تأمَّ ذإ ذا من نفسك  وأنت تحسّ ه"

  ، ن في تمطيط اللام وإطالة الصوت بها    "االله"ـِزيد في قوة اللفظ ب تفواالله رجلاً هذه الكلمة، وتتمكَّ

رجلاً  وعليها أي:  فوجدناه ،  سألناه  تقول:  وكذلك  ذلك.  نحو  أو  كريماً  أو  ا  شجاعً أو  فاضلاً 

وإ َ نسانًا،  ووت  ص لان  كِّ تمُ مهبإنسان  أو تفخَّ ا  سمحً إنسانًا  بقولك:  وصفه  عن  بذلك  فتستغني   ،  

ا أو نحو ذلك   ). ٣٧٣/ ٢:  ١٩٥٥ يابن جن ( "جوادً

 

ستفهام في لغة  للا أنّ يسمح بتمييزها من جملة الخبر. ويعني هذا  بمنحنى تنغيميّ صاعدٍ  هام  تنتهي جملة الاستف

 هما:  سموعالم  ين فيترمثل العربيّة علامتين تمييزيّتين ظاه

 
بالوحدات  روسيّ  لا يقصد  . وphonèmeو  morphèmeوغ على غرار  المص  intonème  ترجمة لمصطلح  "الوحدة التنغيميّة"  ۱۰

مةيُ التنغيميّة ما   ى بالنَّغْ ميّة مثل   نغمة تقع في التي تختلط غالبًا بها في اللسانيّات؛ فهذه ال   toneسمّ ا لغاتٌ نغْ اللغاتِ التي يقال عنها إنهّ

اليابانيّة أو  ق بها    ،الصينيّة  عن طريق  فيُفرَّ المالص  "ارتفاع"بين كلمة وكلمة  هذا  على  ذاك وت  أو  بل  ،  )Dubois)  :  484 2002  قطع 

ُ التنغيمُ فيها بنية والإنكليزيّة والعربيّة مثل الفرنسيّة يقصد لغاتٍ   الجملة.، يغيرِّ

فرنسيّة مثل  ۱۱ أنَّ جملةً  هو    هذا"  ) ١(ا:  بتنغيمين مختلفين تحمل معنَينَ مختلفَين تمامً   C’est le château que j’ai acheté  مثالُ هذا 

ي][لا الهُ  القصر إنّما اشتريتُ ") ٢(و  "القصر الذي اشتريتُه    .)Rossi) :  67-66 1977 "رْ
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الاستفهام )أ ( ا    "هل"  أداة  إنهّ عنها  يقال  التصديق"التي  و"لطلب  قد    "الهمزة"،  ا  إنهّ عنها  يقال  التي 

ر   للتصوُّ لغيرها تكون  ليس  ما  ع  التوسُّ من  فلها  الباب،  أمُّ  ا  لأنهّ ا؛  معً التصديق   وهذه    ۱۲. ولطلب 

   إلى مورفيمات وفونيمات.   م الكلا ةلتنتمي إلى التقطيع المزدوج لسلسعلامةٌ قِطعيّة  ة الأدا
 

ل  قِطْعيّة، بعلامة  المنحنى التنغيميّ الصاعد الذي يميِّز الاستفهام من الخبر. وليس هذا التنغيم   )ب (

 .  سلسلة الكلام في تقطيع الثالث  ستوينتمي عند روسيّ إلى الم  ، وهو هو فوقها 
 

التي لها حقُّ  الاستفهام    أدواتسيّة على وجود  ا سورة أ صبيب عندنا في أنّ نظام الاستفهام في العربيّة قائمٌ  ر  لا

العربيّة   نصوص  في  عنها  يُستغنى  يكاد  لا  والتي  السؤال،  جملة  في  علامة      ۱۳. الفصيحة الصدارة  وجود  أنّ  غير 

،  هامفتس التنغيم مصاحبٌ دائماً للاالثانية كفاية. وبما أنّ التخفُّف منها؛ لأنَّ في أخر، هي التنغيم الصاعد، يسمح ب

حة للسقوط.    قطعيّةنّ العلامة الإف يّات العربيّة  و هي المرشَّ فيها أثرٌ  التي ليس  لهذا تسقطُ أدوات الاستفهام في العامّ

نصوص  ومن    ۱٤، ةفي كثير من نصوص اللغة العربيّة المعاصر  . ولهذا سقطت أداة الاستفهام لهمزة ل، ولا  "هل"ـِ  ل

د  لا ااية وورمن نصوص عصور الو بل    ،العربيّة القديمة يُعتمَ التقعيدحتجاج التي  النثر،    عليها في  في الشعر، وفي 

ا:   وفي النصّ القرآنيّ أيضً

الشعر:  )أ ( وغيرهم  في   ، الأسديّ عامر  بن  وحضرميّ  القيس،  لامرئ  شواهدُ  الشعر  فيها    ا في  سقطت 

لاً قول عمر بن أبي روربّما كان من أكثرها ت ۱٥.الأداة  : الخفيف] [من  بيعة داوُ

: "ا هتحبُّ " :اثمّ قالو ا  "، قلتُ ْرً  ۱٦"عددَ النجم والحصى والتراب            بهَ

 
  لأوسي: أساليب الطلب عند النحويّين والبلاغيّين، ولا سيّما الباب المتعلِّق بأسلوب الاستفهام ا يمكن أن يُنظر، على سبيل المثال،    ۱۲

 ). ٤٦٠-٣٠٥ :١٩٨٨(ألأوسي 

التقديم  الكلمات ب  عكسُ مواقع أو هي  لعربيّة،  كما هو الحال في اعلامة هي كلمة،  الصاعد  إلى جانب التنغيم  ام  كون للاستفهي قد    ۱۳

 غير هذا وذاك. الكلمة أو التقديم والتأخير، كما هو في الفرنسيّة، أو هي أو هي في الإنكليزيّة، كما هو الحال والتأخير، 

 . )Hamzé-Bazzi99) 19:145-714  في  يُنظر عددٌ من الأمثلة ۱٤
؛  )٣٣٤-٣٣٣:  ١٩٨١  (القيروانيّ وحضرميّ بن عامر الأسديّ    )؛٢/٢٥٢:  ٨٨١٩  سيبويه تُنظر شواهد في شعر امرئ القيس (  ۱٥

دواللعين المنقريّ ( تلَف في حذف وممّ ":  الذي يقول  في أمالي ابن الشجريّ وتنظر شواهد أخر    )؛١٨٢-٢/١٨١:  ١٩٩٧  المبرّ ا لم يخُ

  وقول عمران بن حطّان:    يلعب؟أو ذو الشيبِ راد:  ، أولا لعبًا منّي، وذو الشيبِ يلعبُ   منه قولُ الكميت بن زيد:ة الاستفهام  همز

تُ فيهم آمِ  ٍ وأصبحْ عْشرَ ن ربيعة؟أراد: ، من ربيعة أو مُضرَ أتوني فقالوا:   نًا لا كمَ  ).١/٤٧١: ١٩٩١ (ابن الشجري "أمِ
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ا، منها  في النثر: ) ب(  ما هو منسوب إلى عبد االله بن عمر:  مثلاً في النثر شواهد أيضً
 

ثني يونس بن جبير قال:  " وهي    ...  امرأتهرجلٌ طلَّقَ سألتُ عبد االله بن عمر، قلت:  حدّ

، فقال:   ۱۷"أتعرف؟ديره: قت  ارح:شل فيقول ا ؛ ..تعرفُ "حائضٌ
 

يُقال إنّ أداة الاستفهام سقطت فيها. فقد جاء في تفسير القرآن  في القرآن مواضعُ كثيرة  في القرآن:  (ج)  

 :  للألوسيّ
 

أداة الاستفهام كثيرٌ في كلامهم" االله   ... وحذفُ  عبّاس رضي  ابن  ويَ عن  أنّه  ورُ تعالى عنهما   

تعالى:   قوله  في  الع ﴿قال  مَ  اقتحَ المعنى:  ١١/ ٩٠البلد،  [  ﴾ بَةقَ فلا  إنّ  العقبة]  اقتحمَ  .  أفلا 

تعالى:   قوله  ذلك  من  عليّ ﴿وجعل  تمنُّها  نعمةٌ  وسي  لالأ (  "]٢٢/ ٢٦[الشعراء،    ﴾ وتلك 

١٨٨/ ٤: ١٩٩٥ (.  ۱۸  
 

الاستفهام   أداة  تسقطُ  احين   سو علامة  من  له  يبقى  رموزٌ  لا  العربيّة  الكتابة  في  ليس  أنّه  غير  لتنغيم. 

يّة تق قة   "؟"فعلامة الاستفهام  ؛لذي في المنطوقلتنغيم اا لُ با خطِّ ا في النصوص العربيّة القديمة المحقَّ التي نراها كثيرً

، وإلى اختلاف تحليل المكتوب  ثباته بالإالتباساحتمال  العهد.  ويؤدّي غياب علامة خطِّيّة للاستفهام إلى    حديثةُ 

 عن تحليل المنطوق.  

نا نماذجَ منها إنّما هي من الاستفهام الذي  ا من ا كبيرً   اددً ع  في أنَّ عندنا  ليس من شكٍّ   لشواهد التي عرضْ

الاستفهام.   بتنغيم  فيه  واكتُفيَ  قِطْعيّة،  علامة  بلا  با جاء  يأخذون  لا  ا  العرب جميعً النحويّين  أنّ  دليومع  لاً  لتنغيم 

 
نيّ   ۱٦ الباقلاّ علىمن  النوع  هذا    جعل  القيس:    الحذف  امرئ  بيت  فقال في  الاختصار،  ا  "سبيل  قً برْ  تر أراد:  ريك وميضه:  أُ أصاحِ 

نيّ (ا "فحذف الألِف على وجه الاختصار أتر؟ ،صاحِ   ). ٢/٥٩٥:  ٢٠٠١ لباقلاّ

أدري    ولاا الخبر:  قال القاضي: في هذ"للنهرواني:    الجليس الصالح  وفي كتاب  )؛٩/٥٨٢:  ٢٠١٦ابن رسلان  (يُنظر ابن رسلان:    ۱۷ 

   ).٥٢٥: ٢٠٠٥لنهرواني (ا "ولا أدري: أطلَّقتُ والفصيح: . طلَّقتُ امرأتي أم لا
ر بن الفضل:    ۱۸ ُنُّها عليّ ﴿تعالى:  وقيل في قوله  "يقول المظفَّ ةٌ تمَ مَ ؟ و  ﴾نِعْ : أوَ تلك نعمةٌ إذا صحّ ذلك فقد زالت الضرورةُ من  إنّ المرادَ

تيميّ ي و  .)٥٠  :١٩٧٦المظفر  (  "الشعر ابن  مقام  ة  شير  أداة،  في  بلا  الاستفهام  جعل  رفض  بعضهم  أنّ  ر﴿إلى  [الأنعام،    ﴾ بيّ هذا 

ا ٧٧-٦/٧٦  .  )١٤/٤٢٢: ١٩٩٥مية ابن تي( ] استفهامً
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ا إلى جانب غيره من الأدلّة   امهم-لغويًّ مين  النحويين  حظ أنّ  لان  ا نفإنّ   -وهذا موقفٌ طبيعيّ في أيّ كانوا أكثرَ  المتقدّ

الظاهرة لاً وقبولاً لهذه  الرواية والاح  تساهُ بعد عصور  الذين جاؤوا  لها في  تمن  تعليل  تقديم  جاج. وقد حاولوا 

حين سيّما  ولا  الأحيان،  في    بعض  مثل  يكون  بالتأويل،  تسمح  كلمةٌ  همزة    "أمْ "الشاهد  بعد  عادةً  تأتي  التي 

  بيت الأخطل [من الكامل]: في ماك الاستفهام، 
 

بتْكَ عينُك أم رأيتَ بواسط ذَ بابِ خيالا               كَ لَسَ الظلامِ من الرّ  غَ
 

فيقول:   الضرورة،  باب  ا، ولكن من  استفهامً أ"إذ يجعله سيبويه  الشعر  بـِ ويجوز في  يريد  الاستفهام    "كذبتك"  ن 

     ۱۹). ١٧٤/ ٣: ١٩٨٨سيبويه  ( "ويحذف الألِف

ال ا  [تـ.  ٨٢٢/  ـه٢٠٧[تـ.  ء  ارّ ف أمّ ب  وقطرُ ف٨٢١/  ـه٢٠٦م]  من  م]  الاستفهام  أداة  حذف  يجعلان  لا 

:بل ومن دون دلالة  ، باب الضرورة إن كان في الفعل دلالةٌ على الشكّ   . يقول أبو حيّان الأندلسيّ
 

اء حذ " ه العربُ في حروف الشكّ  ف حرف  أجاز الفرّ اء: وتُضمرُ . قال الفرّ الاستفهام مع الشكّ

ا تُ "فيقولون:    ة،صّ ا خ لأنّ الاستفهام    "تظُنُّك تخرج"، وكذلك:  "أتُراك؟"، يريدون:  "راكَ منطلقً

في   وامتنعَ  صاحبه،  من  بواحد  فاكتُفيَ   ، شكٌّ وهذه   ، الأفعال   "قتلْتُ "و  "ضربْتُ "شكّ وسائر 

ا   أنّه أجاز ذلك في   ، لاإخبارٌ لأنهّ ذه ه  يرغ  شكّ فيها. وتابعه قطرب على هذا القول، وزاد عليه 

 ).  ١١٩-١١٨/ ٦:  ٢٠٠٥ (أبو حيان "الأفعال 
 

النحويّون   ا  أهلِها،    جاؤواالذين  أمّ أفواه  من  اللغة  يسمعوا  لم  الذين  أي  الرواية،  عصر  ما  فبعد  غالبًا 

الأمثلة  باراعتن  يرفضو ا   هذه  الإاستفهامً ا من  أنهّ تأويلها على  العبء عن كواهلهم  ،  ثبات ، ويحاولون  أو يزيحون 

ر بعضهم  استفهام عند  ا  نهّ إ بالقول   . ففي بيت عمر بن أبي ربيعة الذي ذكرناه: ثمّ قالوا:  وإثباتٌ عند البعض الآخَ

د قول مَن قال إنّ المقص   ،"تحبُّها " . إنّما يجوز حذف  خطأ فاحش"فهذا عنده    ؟"أتحبُّها "ود:  يرفض أبو العبّاس المبرّ

، أي  "أنتَ تحبُّها ":  ا عليه، غير استفهام؛ إنّما قالوها إيجابٌ بّ تحُ "  ، وقول عمر:"الألِف إذا كان في الكلام دليلٌ عليها 

نا ذاك، فهذا معنى صحيحٌ لا ضرورةَ  د( " فيهقد علمْ    .)١٨٢-٢/١٨١: ١٩٩٧ المبرّ

 
ا بيت عمر بن أبي ربيعة السابق: ثمّ قالو  ۱۹ بُّها، فيمرّ أمّ ا قول  (يُنظر أ  دون تعليق؛ لأنّه ورد في سياق غير الاستفهام في الكتاب.  : تحُ يضً

 ). ٣٥٢ :١٩٧٩ابن خالويه ( "تدلُّ عليها  )أَمْ (لأنّ  )؛أَمْ (إنّما يجوز حذفُها إذا كان بعدها ":  م]٩٨٠/ـه٣٧٠[تـ.  خالويه ابن
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؛ فالب ا ابن جنّيّ فكان أكثرَ مرونةً أنْ يُغضَّ الطرفُ عنها،  يت واضح شديد الوضوح، وأمثلته أكثرُ من  أمّ

ين لأ أظهرُ ا" :الفق ه أتحبُّها؟"فيه أن يكون أراد: مرَ  :  [من الخفيف] ؛ لأنّ البيتَ الذي قبلَه يدلُّ عليه، وهو قولُ
 

بين خمسٍ كواعِبٍ أتْرابِ               أبْرزوها مثلَ المهاةِ تهاد   
 

 ۲۰). ٢٨٣/ ٢: ١٩٥٥بن جني  (ا "ثُرتولهذا ونحوه نظائر. وقد ك

وما   وقطرب،  اء  الفرّ المتقا  هم يقوله  الهجريّ -  ميندِّ من  الثالث  القرن  ل  أوَّ في  توفّيا  أنْ    -فقد  يستطع  لم 

بل   الرواية،  عصر  بعد  جاء  ممّن  النحويّون  عليه  يبني  أن  يمكن  غالبًا  ا  تيّارً ل  على    النكير  يمون يقهؤلاء  إنّ  يُشكِّ

اء  ة  يتّهمونه، والفرّ ذ كلام العامّ أبو    فينقل  ،عة باللحنبي ربي ابن أ  ون، ويتَّهمهانمن الناس في زم  ه، أي بما يسمعبأخْ

   :الذي يُرمز إليه بالحرف (س)  كتاب التسهيلصاحب  ]م ١٢٧٤/ ـه٦٧٢  مالك [تـ. ابن حيّان رأي 

 

إذا حذفت حرف الا"  قال س:  أنّ ذلك لا يجوز.  إلى  المعنى.  وذهب س  انقلب  وهذا ستفهام 

البيان، وه ل: لم يؤخذ على ابن أبي  د قي. وقيقيّ لحن الحقال و  أقبحُ ما يقع فيه الغلط لأنّه ذهابُ 

 إلاّ قوله: ربيعة لحنٌ 
 

بُّها "ثمّ قالوا:  :  "تحُ ا"؟ قلتُ ْرً  "عددَ الرملِ والحصى والترابِ              بهَ
 

إنّما  ما ذأنّ  م]  ٩٢٧/ ـه ٣١٥[تـ.  وزعم الأخفش الصغير   اء  الفرّ إليه  ة  أخذه من كلام هب  يقولون:  العامّ م  ؛ لأنهّ

ف لعرب فا عن امّ فأ  ۲۱، "كذل تُر"  ).  ١١٩-١١٨/ ٦:  ٢٠٠٥ن أبو حيا (  "لا يُعرَ

من   ا  دً تشدُّ أكثرُ  المكتوب  من  اللغة  معطيات  أخذوا  الذين  النحويّين  من  رين  المتأخِّ أنّ  ا  واضحً يبدو 

مين في قبول هذا   ن  ولويحا ، أو  اةديُنكرون الشواهد التي ورد فيها الاستفهام بغير الأالاستفهام بلا أداة؛ فهم  المتقدِّ

 
الأسديّ    ۲۰ عامر  بن  حضرميّ  بيت  في  القيرواني  على  يقول  ه  ردِّ بميراثه:  في  ا  طمعً أخيه  بموت  ح  فرِ أنّه  زعم  أَ    "مَن  زَ أُرْ أنْ  حُ  أَفْرَ

ح"نّ المراد:  إ  "...لكرامَ ا ي في  ٣٣٤-٣٣٣  :١٩٨١القيرواني  (  "كايةوغيرهم يقول: معناه الح"ولكنّه يضيف:    ؟"أَأَفْرَ ). ويقول المعرّ

 : [من الطويل] الشاعر قول

ويلِدُ  ني وقالوا: يا خُ فَوْ عْ  رَ مُ               لا تُرَ مُ هُ  فقلتُ وأنكرتُ الوجوه: هُ
 

؟ غير أنّه لا يلبث أن يضيف:  "نهمنكرهم سألَ عفحذفَ الهمزة؛ لأنّه لمّا أ" مُ مُ هُ ا لا  وقد يج"، أي قال: أهُ وز أن يكون الكلامُ خبرً

ا   ).٥١ :١٩٧٩ المعري( "استفهامً

 ."تر ذلك؟"لمقصود: ا ۲۱



 حمزة حسن                                                                         في العربیة من تحلیل المسموع إلى تحلیل المكتوب
 

 
JALT (2022) 

۷٤ 
 

ا   ها يلتأو استفهامً لا  إثباتًا  تكون  ا    .لكي  لأنهّ ا  استفهامً اعتبارها  ا من  مناصً يجدوا  لم  التأويلفإن  تقبل  جعلوها    لا 

ر التا  ، وليس عندهم بالطبعلحنًا. والباحثون المعاصرون الذين لا يأخذون بالتطوُّ ا؛ إذ    إلاّ المكتوب،  ريخيّ لُوًّ أكثرُ غُ

ون الت ا  ذه الشواهد اعل مثل هالذي يج  يل حلهم يعدّ ا "ستفهامً   : ١٩٨٨  الأوسي (    بسبب غياب الأداة  "خطأً فاحشً

٣٣١ .( 

 

 :عطف البيان البدل و . ٦

[تـ.   اج  السرّ ابن  يكون  ل  م٩٢٩/ ـه ٣١٦ربّما  أوَّ جمَع  ]  إعرابها "مَن  في  الأسماء  ب  ة خمسفي    "توابع    ۲۲: أضرُ

استقرَّ هذا    وقد ).  ٢/١٩:  ١٩٩٦  اج سرابن ال(  "بالحروفف  عط التوكيد، والنعت، وعطف البيان، والبدل، وال"

رين ، وفي النماذج التي توضع تحت  ، ثمّ في كتب النحو المدرسيّ مع اختلاف في المصطلحاتالعنوان في كتب المتأخِّ

 والبدل.  لبيانابع نوعان هما: عطف اويعنينا من هذه التو  ۲۳.كلِّ واحد منها في بعض الأحيان

عطف  ا  صغيريان  لبا  أمّ عنهيستغن  ، فباب  بل    ي   ، المدرسيّ التراث    كانالكتاب  كتب  بعض  عنه  يستغني 

ة [تـ.   ، المهمّ اجيّ  للزجّ الجمل  كتاب  الذي٩٤٩/ ـه ٣٣٧مثل  زمانه.   م]  النحو في  تعليم  كتاب  كتب  و     كان  تشير 

في  ة الصف يُشبه تابعٌ جامدٌ " هإنّ يقول سعيد الأفغانيّ في تعريفه ؛ فالصفةين وب عطف البيان النحو إلى الشبه الذي بين

)؛ ففيه ما فيها من خصائص.  ٣٧٢  :١٩٧٠فغاني  (الأ  "توضيح متبوعه إنْ كان معرفة، وفي تخصيصه إنْ كان نكرة

ا غيرَ مشتقٍّ من الفعل؛ ولهذا قال ابنُ جنّيّ عنه غير أنّ   ومعنى عطف البيان أنْ  ":  ما يميِّزه عنها هو كونه اسماً جامدً

). فإن ٧٠  :١٩٧٦بن جني  (ا  "أخوذة من الفعلمقام الأوصاف المالفعل  من    المأخوذةالصريحة غير  ء  ماتقيمَ الأس

  : الظريفُ "قلتَ الفع  "قام أخوك  فزيدٌ عطف    "قام أخوك زيدٌ "ل، وإن قلت:  فالظريف وصف لأنّه مأخوذ من 

 بيان؛ لأنّه اسمٌ صريح غير مشتقٍّ من الفعل. 

 
   .)Owens )56:1990 ريُنظ ۲۲
من    ۲۳  أخر مواضع  تسمية    الأصول في  اج  السرّ البدل"بـِ    "البدل"لابن  السر(  "عطف  أن    ).٢/٦٤  : ١٩٩٦  اج ابن  هذا  ويعني 

قواسعٌ يشمل عطف البدل، وعطف ا  "العطف"مصطلح     "شركةال "ه سيبويه  يالذي يسمّ   لبيان، والعطف بالحروف، أو عطف النسَ

، ويجمع  عند النحويّين  "الوصف"متأثِّر بالعطف الذي يجعله سيبويه في مقابل    "العطف". ويبدو أنّ اتّساع مصطلح  "شراكالإ"أو  

نِّ  تحته   عيجمنَّ ما  من ابتداع سيبويه، وأ  "العطف" مقولة  وير طالمون أنّ فت بعده في أبواب التوكيد والبدل وعطف البيان،  أمثلة صُ

ها   النماذج  بين تضمُّ التي  الصفة  المختلفة  وبين  بينها  يهم  عند  التفريق  يسمّ زمانه  "النحويّين"  مَن  تُنظر  و  Talmon  (1982)  يُنظر   .في 

وكيد من باب العطف، وجعلوه مقولة  غير أنّ النحويّين بعد سيبويه أخرجوا الت  .Talmon (281:1982)  في  لفة للعطف النماذج المخت

 (Talmon 291:1982).  مستقلّة
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ف بأنّه  ا أمّ  د له بذكر المتبوع قبلَه الحُكم يُ تابعٌ مقصودٌ ب"  البدل الذي يُعرَّ )، فبابٌ  ٣٦٩  : ١٩٧٠  (الأفغاني  "مهَّ

ها بشكل مختصرَ  مُ  إليها فيما بعد:   بسبب حاجتنا  واسعٌ يُقسم إلى أربعة أنواع نقدِّ
 

ل:   . أ الأوَّ الكلِّ الم  ل بدالالنوع  من  الكلّ  بدلُ  أو  ال طابق،  بدل  أو  يطا،  مما  معناه، شيء    وك أخقام  "مثل:  بق 

ل منه أو المتبوع (أ  لُ ن البد، ويكو"زيدٌ  . ومن أمثلته في  )٣٤٩/ ٤:  ١٩٦٩  الشرتونيو التابعُ فيه عينَ المبدَ

الكريم:   ااِ ﴿القرآن  نا  المستقيمَ هدِ ولا    صراطَ   ) ٦(   لصراطَ  عليهم  المغضوب  غير  عليهم  أنعمتَ  الذين 

   عليهم هو االلهُين أنعم  نّ صراطَ الذلأ؛  صراط بدلُ كلٍّ من كلٍّ "]، فكلمة  ٦-٥/ ١  اتحة، [الف  ﴾الضالّين

 ).  ٢/٢٠١:  ١٩٩٠ (جطل  "الصراط المستقيم 

ا، نحو:  النوع الثاني: بدلُ البعض من الكلّ  .ب  أكلتُ  "، وهو بدل الجزء من كلِّه قليلاً كان ذلك الجزء أو كثيرً

ه،الرغيف ثلثَه، أو ن    ).  ٢/١٢٦  :د.ت  الأشموني( "لثَيهأو ث صفَ

بدل   .ت  الثالث:  يقتمال شالاالنوع  أ. وهو  على  علاقة  وم  غير  ملابسة  علاقة  منه  ل  والمُبدَ البدل  بين  يكون  نْ 

إنّه بدل اشتمال لأنّه   بدلُ شيء من شيء يشتملُ عاملُه على معناه بطريق  "الجزئيّة أو المطابقة. ويُقال عنه 

فرَ كأعجبال،  الإجم أو  ثوبُه،  زيدٌ  قَ  ِ وسرُ ه،  كلامُ أو  سنُه  حُ أو  ه  علمُ زيدٌ    : .ت د   الأشموني (  "هسُ ني 

١٢٦/ ٢ .( 

 : وإضراب  ،ونسيانٌ  ، لطٌ غَ : ثلاثة أقسام وهو  . البدل المبايِنالنوع الرابع:  .ث 

ا، وإنّما يسبق اللسانُ إليه، كأن   )أ ( ل منه مقصودً ه ء شخصٍ اتريد ندابدل الغلط: ليس فيه المبدَ   "زيد"سمُ

فتنادي   ر،  آخَ اسمٌ  لسانك  إلى  ا"فيسبق  ف"خالدً منه،  ل  تبدِ ثمّ  خالدُ ":  ول تق ،    مررت"و   .  "زيدُ   ، يا 

ل "فيسبق إلى لسانك  "الحمار" ، تريد"حمارٍ  ، برجلٍ   ، فتُبدل منه.  "رجُ

فتقول   ) ب( ه،  غيرَ رَ  تتذكَّ أنْ  قبل  منه  لُ  المبدَ فيه  ر  يُذكَ النسيان:  ت "أبوك أخوك،  زارني"بدل  أنَّ  ،  ريد 

رُ فتُبدل منه ا ، ثم تتذكَّ لاً    ب. لأ الأب زارك فتنسى، فتذكر الأخ أوَّ

لَ عنه لتغيرُّ قصد  ثمّ "البَداء، وهو أن يذكر المتكلِّم شيئًا،  ل ب، أو بدبدل الإضرا ) ت(  يعدِ
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    ۲٤. )٣٦٩: ١٩٧٠ (الأفغاني  "ني صباحَ الأحدِ الأربعاءِ زرْ "مثل: ،  المتكلِّم

ن أنْ  نوعَ ونودُّ  إلى  ين  شير  رَ آخَ القِسمةين  مقابلتفترضهما  في  البعض  من  الكلّ  بدلُ  لهما  أوَّ من    دلب  :  البعض 

،  ال إنّه  ع  ويقال كلّ المقلوبال"نه  الذي    ۲٥، "بدل  البدل  منهوثانيهما  المبدل  على  البدلُ  فيه  بدل  يشتمل  مقابل  في   ،

  ۲٦. الاشتمال

 

 :البيانالتباس بدل الكلّ من الكلّ بعطف . ٧

ل القول في هذين البابَين؛ فلا يعنينا منهما إلاّ    نريد   لا بدل الكلّ    ق، أوطابِ ان والبدل المبيالالتمييز بين عطف  أنْ نفصِّ

، ومنه بدل المعرفة من المعرفة على وجه التحديد؛ لأنَّ الالتباس بينهما يقعُ في هذا النوع دون غيره. ويدلُّ   من الكلّ

الل  المثالان  الالتباس  أعطى:  على هذا  فقد  البابَين؛  ابنُ جنّيّ لهذين  أعطاهما  البيا   "دٌ قام أخوك محمَّ "ذان  ن  لعطف 

 ).  ٦٨ : ١٩٧٦ي  ابن جنلبدل الكلِّ من الكلّ (  "م أخوك زيدٌ قا "و )، ٧٠  : ١٩٧٦ي  ابن جن(

 
الثلاثة بمثال واحد:    ۲٤ ابنُ مالك لهذه الأقسام  نَبْلاً مُد"مثَّل  ذْ  التالي:  و ،  "خُ  جمعٍ  إنّ (النَّبْل) اسمُ "شرحه الأشمونيّ على الشكل 

يةللسهم دْ ين. فإنْ كان المتكلِّم، و(المُد) جمْعُ (مُ بَقَ لسانُ   )، وهي السكّ ذِ المُد فسَ لُ غلَط، وإن كان ه إلىإنّما أراد الأمرَ بأخْ  النَّبْل فبدَ

ل كان أراد اأراد الأمرَ بأخذ النَّبْل ثمّ بان له فسادُ تلك الإرادة وأنَّ الصواب الأمرُ بأخذ المُد فبدلُ نسيان. وإنْ  ثم أضربَ عنه   ،لأوَّ

لَ إلى   لَ الأوَّ ذ المُد وجعَ :  د.ت  الأشموني(  "ن يؤتى فيهنَّ بـِ (بَل)سنُ أفي حكم المسكوت عنه فبدلُ إضراب وبَداء. والأح  الأمر بأخْ

٢/١٢٧ .( 
[  ٦٠الآية  مثاله    ۲٥ مريم  شيئًا، جنّا ﴿]:  ١٩/٦٠من سورة  يُظلَمون  الجنّة، ولا  يدخلون  التفأولئك  نٍ  عدْ الرحمنُ  تِ  ه ي وعدَ  عبادَ

لوا  كأنيّ  "  بقول امرئ القيس:". وقد استدلَّ النحاةُ عليه  )١٢٧  :١٩٩٠  بريوتا   المسيحعبد  (  ﴾بالغيب لد ***  غداة البين يوم تحمّ

راتِ الحيّ ناقفُ حنْظل مُ لَ البيت بأنّ المراد باليوم اللحظة،،  "سَ   يعقوب (  "ومطلق الوقت  لكنّ جمهور النحاة رفض هذا النوع، وأوَّ

١٩٤: ١٩٩١  .( 

لتما يش"ابنِ مالك:  أنّ قولَ إلى فيّة ابن مالك أشار أنطوان دي غوغويه في ترجمته لأل ۲٦ ه لأنواع البدل "مِ  :  في ذكرِ
 

ا مُ  ضً ا أوْ بَعْ لْ  وْ ٱطابِقً تَمِ طوفٍ بِبَلْ  عليه              ما يَشْ عْ مَ لْفى أوْ كَ  يُ
 

له يحتمل قراءتين، بل ثلاث ق ل منه) عليهبَدلاً  "ا  راءات: أوَّ ل هو (أي المُبْدَ ل منهبَدَ "، وثانيها  "يشتمِ . ويذكر أنَّ  "لاً يشتملُ على المُبْدَ

اح يال ّ لون هذا الوجه الثاني.شرُ ا القراءة الثالثة فبعيدةفضِّ ا تعني بدلاً يشتملُ   أمّ لُ عليه لأنهّ   (De Goguyeh 1995 :133-134 ). العامِ

أنّ الأشمويشير   إلى  في  "ه  ونيّ  وقياختُلف  ل،  الأوَّ هو  فقيل  الاشتمال،  بدل  في  ل  يحتملالمشتمِ هنا  وكلامه  العامل.  وقيل  الثاني،    ل 

ل لين. وذهبالأوَّ   ). ١٢٨-٢/١٢٧: تد. (الأشموني "في التسهيل إلى الأوَّ
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البيان وعطف  البدل  بين  التمييز  قضيّة  أمام  العربُ  النحويّون  ووجوه  توقَّف  الشبه  وجوه  فذكروا  ؛ 

ا  كن  ويم.  الاختلاف بينهما  ا  أن نجد تلخيصً   إنّ   الذي قال  ]م ١٢٤٦/ ـه ٦٤٣ابن يعيش [تـ.    عندلهذا التمييز  ممتازً

قه من أربعةِ أوجهٍ "يُشبه عطفَ البيان في أربعة أوجه،   دللبا  : "ويُفارِ
 

واحدة" جملة  من  التقدير  في  البيان  عطف  أنّ  على    ... أحدها:   أخر جملةٍ  من  التقدير  في  والبدلُ 

 . .. الصحيح

 ... لبدلُ الثاني: أنّ عطف البيان يجري على ما قبله في تعريفه، وليس كذلك ا

: أنّ البثا ال  ظهر والمضمر، وكذلك المبدل منه، ولا يجوز ذلك في عطف البيان.لمون با دل يكلثُ

لا الأوّ غيرَ  يكون  قد  البدل  أنّ   : ل  ... لرابعُ الأوّ غيرَ  يكون  لا  البيان  يعيش  "وعطفُ    (ابن 

٢٧٥-٢٧٤/ ٢: ٢٠٠١ .(۲۷ 
 

تُقنعْ   لم  الفروق  أنّ هذه  الدين الأغير  هم رضيّ  أبرزُ منهم،  ا  [استرعددً ك  ١٢٨٧/  ـه٦٨٦.  تـباذي  الذي شكَّ م] 

 بوجاهة الفصل بين هذين البابَين، فقال: 
 

لم يظهر لي فرقٌ جليٌّ بين بدل الكلّ من الكلّ وبين عطف البيان، بل لا أر عطف  وأنا إلى الآن  "

ا بدل  ۲۸، يذكر عطف البيان، كما هو ظاهر كلام سيبويه؛ فإنّه لم يان إلاّ البدل الب رفة  ع المبل قال: أمّ

؟ أو ظُنَّ أنّه يقال له ذلك فأبدلَ و: م فنح  ةمن النكر ن مررتَ ررتُ برجلٍ عبدِ االله، كأنّه قيل: بمَ

 ۲۹  ).٣٣٨-١/٣٣٧:  د.ت  (الأستراباذي  "مكانَه ما هو أعرفُ منه
 

 
[تـ.    المغنيفي  و  ۲۷ الأنصاريّ  هشام  ذِكرُ  م١٣٦٠/ـه٧٦١لابن  عطفُ  "]  فيه  افترَق  والبدما  في  البيان  وذلك  أمورل.    "ثمانية 

)٣٩٦-٥/٣٧٩ .(   
أنّه ذكره في أحلعطسيبويه    لم يجعل  ۲۸ بابًا في الكتاب. غير  البيان  ). وسنعود فيما يلي إلى هذا الموضع  ١٨٦-٢/١٨٥المواضع (د  ف 

   .الذي ذكره فيه
ال  ۲۹ بدل  اعتبروا  الذين  المعاصرين  من  عدد  أبحاث  له في   ًالرأي صد هذا  الكلّ وجد  من  ا.    كلّ  واحدً شيئًا  البيان  يقول وعطف 

ا الرأي ا  ...ما قائمةٌ على غير أساس سليم إذ التفرقةُ بينه"عباس حسن:   ق بينهما في بعض حالات فرأيٌ قائمٌ على التخيُّل لذأمّ ي يفرِّ

ا  ؛  )٣/٥٤٦:  ١٩٧٤  حسن(  "من غير داع، أو من غير فائدة ترتجى، ومن السداد إهماله وإغفالُه  والحذف والتقدير   صفا ويُنظر أيضً

 ).١٠٣-١٠١ :٢٠٠١( عرب؛ )٧٠ :١٩٩٥
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ا فكيف جعلإن كان البابان   ، وهو مَن هو في معرفة العربيّة، في بابين مختلفهما ابنُ جنّشيئًا واحدً وإن  ؟  ينيّ

يشرح النحويّون العرب هذا الالتباس بإعادة المثال الواحد    ثالاً واحدا؟  عل لهما ابنُ جنّيّ مج  فكيف  لفَينكانا مخت

، ويكون في الثانية عطفَ بيان. وإلى بنيتين مختلفتين يكون في الأولى منهما بد ين  الا  ونيُعيدهم  لاً ختلاف إلى معيارَ

باختلاف   يتعلَّقان  لاً   دصقل اأساسيَّين  النحويّةف  اختلابو،  أوَّ هو    ،ثانيًا   البنية  البدلَ  إنّ  المقصودُ  "فيقولون  التابعُ 

 في تقدير التركيب؛ إذ  بخلاف عطف البيان. وينتجُ عن هذا الاختلاف في القصد اختلاف جوهريٌّ   ۳۰،"بالحُكم

واحدة:   جملةٍ  تقدير  في  البيان  عطفُ  زيدٌ "يكون  أخوك  ت "قام  في  البدل  ويكون  على    يرقد،  ر  تكري  تقديرجملتين 

ل: العا     ."زيدٌ  [جاء] جاء أخوك "مِ

ل:    يقول ابن يعيش في المعيار الأوَّ
 

، والثاني    ومن الفصل بين البدل وعطف البيان أن المقصود بالحديث في عطف البيان " لُ هو الأوّ

 اسمان والمبدل منه  ل  بدث في البدل: هو الثاني؛ لأنّ البيانٌ كالنعت المستغنى عنه، والمقصودُ بالحدي

ى مترادِفان عليه. والثاني منهما أشهر عند المخاطب، فوقع الاعتمادُ مس ء  بإزا لُ    مَّ عليه، وصار الأوّ

طِئَة والبِساطِ لذكرِ الثاني     . )٢٧٥-٢٧٤/ ٢: ٢٠٠١  شي ابن يع( "كالتَّوْ
 

 :  ويقول في المعيار الثاني إنّ
 

  ...  على الصحيحأخر  جملةٍ ر من  بدلُ في التقديالو  ...عطف البيان في التقدير من جملة واحدة"

 ). ٢٧٥-٢٧٤/ ٢:  ٢٠٠١ش  يابن يع(
 

من   كثيرٌ  عليهما  ه  اعتراضِ وفي  الأساسيَّين،  المعيارين  هذين  على  الأستراباذي  ض  ة  يعترِ ودقّ الحصافة، 

 النظر:  

هو   الكلّ  الكلّ من  بدل  في  بالنسبة  المقصود  أنّ  يُسلِّمُ  لا  ل  الأوَّ الوجه  في  لأنَّ ثا الفهو  فقط؛    ني 

ل،  ل بْدَ المُ   ولا بُدّ أن يكون في ذكره فائدةٌ لم تحصل   منسوبٌ إليه في الظاهر،"منه، وهو الاسم الأوَّ

 

 
ه القصد  وتأكَّ "  عرب بعد عرض طويل لآراء النحويّين العرب:تقول سلو ۳۰ دَ لدينا أنْ لا فرقَ بين عطف البيان والبدل إلاّ في توجُّ

الثاني  ...والنيّة ذكرَ  أراد  المتكلّم  يكون  البدل  البيا   ...ففي  عطف  في  ا  المتأمّ فيكون  لن  الأوَّ ذكرَ  أراد  التركيب    ...كلِّمُ  هنا:  فكذلك 

  : ٢٠٠١  (عرب  "لسياق في بعض الأحيان، ولكن لا دلالةَ عليها من اللفظا  ل دلالات معنويّة مختلفة، قد يدلّ عليها واحد مع احتما

١٠٣-١٠١.( 
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ر  كَ نًا لكلام الفصحا  ...لو لم يُذْ    ۳۱). ٣٣٨-٣٣٧/ ١د.ت:  يستراباذالأ( ء عن اللغو... صوْ
 

أي   الثاني،  الوجه  في  ا  بتقدير  أمّ جملتين  من  البدل  فيريتك اعتبار  العامل،  ضُ ر  علي عترِ الأستراباذي ه   

  : ا،  "قائلاً ظاهرً فيه  العاملُ  ر  تكرَّ فيما  ذلك  نا  سلّمْ ر  ولو  يتكرَّ لم  فيما  ذلك  المخاطَبُ  يَعرفُ  فبأيِّ شيءٍ 

   ).٣٣٩/ ١د.ت:  يستراباذ(الأ "؟فيه
 

نا   لو سلَّمْ إذ  المسألة؛  في  الخلاف  لبّ  نعتبره  ما  السؤال  هذا  اختلا يختصر  ر  دي تقبو  القصد،  فيف  بوجود 

البابَين لعا ا هذين  في  من جملتين  مل  والبدل  واحدة،  من جملة  العطف  لمعرفة هذا  باعتبار  المخاطَبُ  يعتمدُ  فعلامَ   ،

 ۳۲ا هي العلامات التي تظهر في الخطاب فتسمح بتوجيهه هذه الوجهة أو تلك؟ وم؟ في القصد الاختلاف 

ا فيمرً أ  ثابتٌ في اللغة، وليسقد يقال إنّ الالتباس   في  كوها.  ا طارئً ا ما تكون الجملة الظاهرة ملتبسة تخُ ثيرً

ا الالتباس الذي في مثل جملة  أ   ۳۳. ومقصدين مختلفين  بنْيَتَين مختلفتَين فلا يحول ولا يزول، ولا    "قام أخوك زيدٌ "مّ

تبديل.   ولا  تغيير  فيه  يقدِّ ينفع  بالالقا   مُ ولا  بين ئلون  الن  تمييز  جملة  استثنينا  إن  البيان،  وعطف  ا  معيارً داء،  البدل 

ر في الخطاب ،  ل تقدير تكرير العامالتقدير:  سو    يسمح بالتمييز بينهما  ،  وتقدير أنّ البدل مقصود  ،وهو غيرُ مكرَّ

 وليس في الخطاب ما يدلُّ على أنّه هو المقصود.  

 
يء في الكلام على أن يكون مكان المبدل   يجالبدلَ إنّما  علمْ أنّ ا"] مسألة القصد هذه، فيقول:    م٩٧٨/ـه٣٦٨  . تـيدقِّق السيرافي [  ۳۱

يُذك التقدير فيه تنحمنه، كأنّه لم  البدل مكانه. وليس تقديرهم تنحية    -وهو المبدل منه  -ية الأولر، والنحويّون يقولون: إنّ  ووضع 

تبيين النعت للمنعوت الذي هو    منه  مبينّ للمبدل، ولكن على أنّ البدل قائم بنفسه، غير  الأول على معنى الإلغاء له، وإزالة الفائدة به

ا  زيدٌ    "أنّ المبدل منه لا يلغى أنّك تقول:  تمام للمنعوت، والدليل على   ا(وتجعل    "رأيت أباه عمرً ، فلو كان في )أباه(بدلاً من    )عمرً

ا، وهذا فا  نحٍّ تقدير اللغو لكان الكلام زيد رأيت عمرً ل حتىسد محال؛ فقد صحّ أنّ البدل غيرُ مُ   السيرافي ن بمعنى الملغى (يكو   للأوّ

١٠-٢/٩: ٢٠٠٨ .( 

قد  ۳۲ أُوينز  النح   كان  عند  البيان  عطف  تعريف  صعوبة  إلى  مها  ،  ويّين أشار  قدَّ التي  التمييز  بوجوه  قائمة  عرض  أن  بعد  وقال 

القائمة   هذه  إنّ  الجمل  االبطليوسي في شرحه لكتاب  وإنّ  البيان،  البدل من عطف  بتمييز  تسمح  بينهمالا  نيّة    لفرق  على  إلاّ  يقوم  لا 

نيّة المتكلِّم وحدها هي التي تسمح بالتمييز "كارتر من أنّ  نقله سارتوري عن  لف هذا عماّ  ولا يخت   (Owens 59:1990-60).المتكلِّم

  (Sartori 563:2018). "بينهما
الآتية من الأصوات، والتصر  ۳۳ اللبس  أنواع  من  تفصيليّة  أمثلة  تُنظر  أن  والتركيبيمكن  -٨٧  :٢٠٠٣(  عرار   والمعجم في  ،يف، 

م اشتروا السيّ "ن قبيل  ويمكن مقارنة أزواج الجمل م  )١٠٤ م اشتروا السيّارة قبل سفري"و  "ارةعلمتُ قبل سفري أنهّ ؛  "علمتُ أنهّ

ا " رتُ يوم الاثنين أن أسافر إلى عكّ ا يوم الاثنين"، و"قرَّ رتُ أن أسافر إلى عكّ  .   ، إلخ"قرَّ
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ها المقد    معطياتٍ من خارج الخطابمن    مستقاةعايير  إلى م  اتارأحيانًا إشنجد  قد  ا  نأنّ   بيد عارفُ  مو   قاميوفِّرُ

ا واحدً .  المخاطَب فيكون التابعُ بدلاً في إحد الحالتين،  ا، أو مجموعة إخوة،  من ذلك معرفة المخاطَب بأنّ لزيدٍ أخً

 .۳٤. ه أن نقف عندوهذا لعمري معيارٌ مهمٌّ يستحقّ وعطف بيان في الحالة الأخر   

عدمَ وجودِ  وعله عطفَ بيان،  زيد يجوةٍ لإنّ وجود إخ   "مررتُ بأخيك زيد"في جملة من قبيل:  يش  ابن يعيقول  

له يج :  إخوةٍ  بيان كفإنْ "عله بدلاً له إخوة فهو عطفُ  ه فهو بدل،  ان  أخٌ غيرُ له  يعيش  "وإنْ لم يكن  :  ٢٠٠١  (ابن 

٢٧٢-٢٧١/ ٢ ( .۳٥ 

ا لا يعتمد على  فريق بينعليه في الت  مد عتطريفٌ لافتٌ يمكن أنْ يُ ذا معيارٌ  هو  البدل وعطف البيان تفريقً

والمخا لنوايا المتكلِّم  بين  المشترَكة  المعارف  على  بل  نفسه  اطَب ،  يعيش  ابنَ  أنّ  غير  لنا،  .  مُ  من  يقدِّ آخر  موضع  في 

ر ينقض هذا   ا آخَ ا طريفً ا، وهو منهم، يجعلونالمعياركتابه، خبرً ا بدل وعطف البيلا   بين  ؛ فالنحويّون عمومً ان خلافً

د  تلاف في القصعلى هذا الاخابنُ يعيش  يرتِّبُ  ويرُ مقصود.  يان غ الب القصد؛ إذ البدلُ مقصود بالحُكم، وعطفُ في  

 قاعدة فقهيّة طريفة يشرحها على الشكل التالي: 
 

قلت:  " لو  هذا  بِنْتِ "وعلى  جتُك  فاطمةَ زوّ ،  "ي  ةَ عائشَ وكانت  البيان،  عطفَ  أردتَ    صحّ ،  فإن 

لَط وقع في البيان، وهو الثاني،  ن  ؛ لأالنكاحُ  ؛ لأنّ الغلط وقع  النكاحُ   حَّ لم يص بدلَ  وإن أردت الالغَ

دُ   ۳٦. )٢٧٥-٢٧٤/ ٢: ٠١٢٠  (ابن يعيش "الحديث، وهو الثاني فاعرفه فيما هو معتمَ
 

رهما ابنُ يعيش:هوذا رجلٌ يريد تزويج ابنته عائشة. حسنًا !     وعندنا قاعدتان قرَّ

ة النكاح  ة فقهيّة طريفة عدقا  وإن أردت البدلَ    ...حُ إن أردتَ عطفَ البيان، صحّ النكا":  في صحّ

   "النكاحُ  لم يصحَّ 

،  فإنْ كان له إخوة فهو عطفُ بيان":  في التمييز بين البدل وعطف البيان  قاعدة نحويّة طريفة و

ه فهو بدل     "وإنْ لم يكن له أخٌ غيرُ

 
البدلَ أشهرُ من المبدل منه عند المخاطَبقول بعضهم  ك  من ذلو ۳٤ يُ إنّ  أنّه لا  ف. غير  في   "الأخ"أشهر من    "زيد "كيف يكون    عرَ

 ؟ "قام زيدٌ أخوك"ملة فيقال: ، وماذا يحدث حين تنعكس الج"قام أخوك زيدٌ "م: قوله 
هناك  ۳٥ يكون  أن  احتمال  عن  ث  تحدّ قد  قبله  الأستراباذي  أحدهم    كان  إخوة  يك   "زيد"خمسة  أحدهم  وأن  زيود  خمسة  هناك  ون 

 ).٣٣٨-١/٣٣٧ د.ت: يستراباذالأ(ين يصل فيها إلى يق. غير أنّه لم "أخوك"

جتُك بنتي":  فيكون الكلام،  البنت هي المقصود في عطف البيانذلك أنّ  يريد ب  ۳٦ ا في البدل  يصحُّ معه النكاح   وهذا صحيح   ،"زوَّ . أمّ

جتُك ": ، فيكون الكلام صودالمقفاطمة هي ف ج عائشة، لا فاطمة، وهو "فاطمةزوَّ  . فلا يصحّ النكاح؛ يزوِّ
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جتك  ":  فيقول،  عائشة تزويج ابنته    الرجل   ريد ي    ؟ين القاعدتينتها ا  طبّقنإنْ  فماذا تكون النتيجة   .  "فاطمةبنتي  زوّ

   :عائشة، وقد يكون له بناتٌ أخريات واحدة هي قد لا يكون للرجل سو بنتٍ و

ل إلاّ بنتٌ واحدة، هي    إنْ  )١( جتك بنتي فاطمة"تزويجها، وقال:    المرادُ   "عائشة"لم يكن للرجُ ففاطمة  ،  "زوَّ

ة التي يميَّز بها   في  ابن يعيش  وليق، كما  بدلٌ  لم    البدل  إنْ أردتَ "و،  نالبيا بين البدل وعطف    القاعدة النحويّ

مه "نكاحلا  يصحَّ  قدّ الذي  المثال  في  ذكرَ  كما  المتوقَّع،  وكان  ا ي  أن  .  صحيحً النكاح  عند    كون  يكن  لم  إنْ 

جتكُ بنتي"الرجل إلاّ بنتٌ واحدةٌ وقال:   ا "ئشةعا "بدل    "فاطمة"وغلِط في اسمها، فقال    "زوَ ا  لمِ   ، خلافً

ب للرجل  ليس  إذ  يعيش؛  ابنُ  س يقوله  بقوله:  واها نتٌ  تعيَّنتْ  فقد  به  .  "يتبن"،  يقول  ما  هذا  أنّ  ويبدو 

   :، وهو شافعيّ ]م ١٢٤٦/ ـه ٦٤٣يقول ابنُ الصلاح [تـ.  . كثيرون
 

جتُك بنتي فاط" ها عائشة، أو قال: زوَّ جتُك هذه فاطمة، واسمُ   لاوهي عائشة،  ،  مةلو قال: زوَّ

الم  العقدُ في  الزوجُ صحَّ  فقبِلَ  له غيرها،  بقوعيَّنبنتَ  عل م،  "بنتي"أو    "هذه"له:  ة  في  ا ذكره  وجُ

 ). ٤٨٤/ ٢ريخ الميلادي: التا  ابن الصلاح( "الاسم المخالِف غلطًا لا تأثيرَ له

ها، ولم يكن له غيرها، صحَّ  " ها الوليُّ بغير اسمِ   التعيين إنّما د؛ لأنّ عدم  عقالوقال الحنابلة: لو سماّ

دَ هنا  د، ولا تعدُّ  ۳۷. )١٦٣/ ١٩:  ٢٠٠٦-١٩٩٠لفقهيّة الكويتيّة وعة االموس( "جاء من التعدُّ

ل بنتان أو أكثر،    وإنْ  )٢( جتك بنتي فاطمة"وقال:  كان للرجُ كما يقول ابن يعيش،  ،  ففاطمة عطفُ بيان ،  "زوَّ

رَ في مثالهماك  ، "أردتَ عطفَ البيان، صحّ النكاحُ إن  "  و إشكالاً  الجمع بين هذين القولَين    أنَّ في . غير   ذكَ

ا   :  لاحتمالَين التاليينا فيهر يظ واضحً

 
ا  قال"  ۳۷ النكاحالحنفيّة: الغلطُ في اسم الزوجة يمنع من  ؛ لأنّ    نعقاد  إلاّ إذا كانت حاضرة في مجلس العقد، وأشار إليها، فلا يضرّ

الت في  لمِا  التسمية،  من   أقو يّة  الحسّ الإشارة  الاشتراك  تعريف  من  ضسمية  الكويتيّةالم (  "لِعارِ الفقهيّة  :  ٢٠٠٦-١٩٩٠  وسوعة 

و)١٩/١٦٢ المرلو  .  الأب:  كانت  فقال  حاضرة  بنتي  "أة  جتك  هذهزوّ عائشة  ،"فاطمة  إلى  الزوج:    وأشار  فقال  ها،  اسمِ في  وغلِط 

جاز نجيم  "قبلت:  اله و  ).٢٩٨  :١٩٩٩  (ابن  ابن  :يقول  الحنفيّ عائشة"  مام  اسمها   كبر بنتان:  له  كانت  اسمهولو   وصغر ا  ، 

جتك بنتي فاطمة   ،    -وهو يريد عائشة-فاطمة، فقال: زوَّ دَ على فاطمةفقبِلَ ونر ما يُشبه هذا  ).  ٣/١٩٢:  ١٩٧٠  ابن الهمام(  "انعقَ

ها بغير اسمها، وأشار إليها  "عند الحنابلة الذين يقولون:   جتك بنتي فاطمة هذه، وأشار إلى خديجة فيصحُّ الع"بأنْ قال:  لو سماّ قد  زوّ

 ).  ١٩/١٦٣: ٢٠٠٦-١٩٩٠ الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة( "؛ لأنّ الإشارة أقوعلى خديجة
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ل:  الاحتمال   )أ ( ها   هيكون عند الرجل بناتٌ هنَّ عائشة، وحفصة، وزينب، وليس عند  ن أالأوَّ   بنتٌ اسمُ

؛ لأنّه عطفُ بيان كما يقول ابنُ يعيش، "فاطمة" : عائشة  نكف  . فإنْ صحَّ النكاحُ التي في  احُ مَن يصحُّ

ها، ولم تُ صة، أم زينب  النيّة، أم حف  ليست    ، بل ذُكرت فاطمة التي في الخطاب  منهنَّ واحدةٌ ذكر  أم غيرُ

 ؟  في بناته

وعائشة، وحفصة، وزينب، إلخ.، فإن   فاطمة،بناتٌ هنَّ  الثاني: أن يكون عند الرجل  الاحتمال   ) ب(

فاطمة"قال:   بنتي  جتك  وصحَّ "زوَّ بيان  احُ نكال  ،  عطفُ  يعيش  لأنّه  ابن  ن  عند  أمِ  : يصحّ ن  فممّ  ،

أم  من عائشة التي في نيّته؟    م أولكنّها غيرُ مقصودة،  ل، وهي في بناته،  القو   ها في فاطمة المنصوص علي

يات؟    من واحدة من الأخرَ

ة العقد إنّ يبدو من إجابات الفقهاء   د عندهم في صحّ   يدلّ على ذلك أنّه إن   ة.يّ ما هو التعيين، لا النأنّ المعتمَ

 الخطاب.  على مَن هو مذكور في لعقد حَّ ا نيّة، كانت الغلبةُ للَّفظ، وصتعارضَ اللفظُ مع ال

ة والقاعدة الفقهيّةاللتين ذكرهما ابنُ يعيشالقاعدتَين  مع بين  إلى أنّ الج  نخلص من هذا جمعٌ    : القاعدة النحويّ

ا   ملتبسٌ  ه بعضً مد على عناصر ثابتة، لا في المقال،  عنده لا يعت  وعطف البيان  بين البدلز  يي وإلى أنّ التم  ،ينقض بعضُ

ا  ولا النوايا. والأ لمقام في  يُ ، بل يعتمد على  التي  وراء  لطُ بين ما هو لغويٌّ وما هو من  صدرها ابنُ يعيش تخحكام 

ه أي  تخ  ي اللغة،  فأحكامٌ  الكلام،  على  والكلام  الكلام،  بين  واتلطُ  القائل  إلى  تحخا لمنسبُ  من  هو  ما  ليل  طَب 

ه من قيمة  عل تج  ولا   ، نحويّ ال قُ الأفعالة في  القيم عل  تج. وإنّما  للقول نفسِ تتحقَّ التي بها  ا يخالف تم. وهذا  النيّة    امً

قُ    الذي به لقول الإنجازيّ  ا ق في  .  مثل الزواج والطلاق والبيع والشراء وغير ذلك  عالُ فالأتتحقَّ فالزواج لا يتحقَّ

ة التي هي أفعال الكلازجا فعال الإنالأ ؛ لأنّ القول هو  نوايا في الإلاّ بما هو منصوص عليه في هذه الأفعال، لا بما    م يّ

زُ ا.  الفعل ون  ولهذا يتحرَّ كم  لفقهاء ويتحرّ تها الدقّة في هذه الأقوال للحُ جتك  ":  إنْ قال الفقيه للرجل . فبصحَّ زوَّ

لتي   هموكِّ هرٍ قدرُ مَ ف...ففلانة على  قبلتَ  الرج،  "قبلْتُ ":  لْ قُ إنْ  التاء"قبلْتْ "  : لوأجاب  بإسكان  قولُ   ، ،  يُقبَل    ه لم 

 نصرف إلى المخاطَب. ؛ لأنّ الفعل قد ينصرف إلى المتكلِّم، كما يتهر نيّ باعتبا 

ا من التخمين لا شأن للنحو به  دل وعطف البيان البحين يستندُ التفريق بين   يمكن    ؛ إذ إلى النوايا يصبح ضربً

ه، لا في النوايا، ما يسمح    يد أنحن نر بما يشتهي. ونويُّ نحأن يقطع فيه ال  ينهما. فلا  ريق ببالتفنر في القول نفسِ

ُ اللغة بما تخفيه السرائر، بل باستخراج  يكن لها ما به تتجلىّ في الخطاب؛ ولا يهتمُّ   لم  إنْ عند اللغويّ  قيمةَ للنيّة  
 عالمِ

القول   نفسه  مقاصد  القول  في  ما  على  ا  مرتبطةٍ  ع   مناعتمادً وقرائن  ومقامه.   بسياق لامات  البدل    القول  واعتبار 
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ا بالحكم،  ا لعطف البيان الذي هو من جملة  ة ثانية بتكرير العا لبيان، وفي تقدير جملعطف ا دون    مقصودً مل، خلافً

ا في الهواء.  واحدة،  يجب أن يكون له في القول ما يسمح باستخراجه، وإلاّ ظلّ معلَّقً

 

 : انالبدل وعطف البيوب في كتلمالمسموع وا . ٨

قض  في  والمكتوب  المسموع  بين  الاختلاف  علاقةُ  البيان  البدل  تباس  ل ايّة  ما  تعنينا؟  وعطف  نالتي  أنّ  عتقد  نحن 

الم بين  ناه  أقمْ الذي  المطابقة    سموعالتمييز  لبدل  واحد  مثال  استعمال  عن  مقبولة  إجابةً  مُ  يقدِّ الذي  هو  والمكتوب 

في    ن له تكو  دقالذي تبدو له صورةٌ واحدةٌ في المكتوب  ذا المثالُ  ؛ فه"قام أخوك زيد"م:  لهقو وعطف البيان في مثل  

قُ بينهما تنغيماتان  صور المسموع   القطع  وتنغيم    "قام أخوك زيدٌ ":  الوصل في عطف البيانيم  ن مختلفان، هما تنغيفرُ

يأخذ في حسابه  ه لا  اللفظ إلاّ بحروف هجائر  . غير أنّ المكتوب الذي لا يُصوِّ "زيدٌ   ، قام أخوك":  في بدل المطابقة

طْعيّة في الم  فتظهران على صورةٍ واحدة في الرسم؛   في الفارق بين الصورتَين المسموعتَينفيخت نطوق،إلاّ العناصر القِ

 وف هجائهما واحدة.  لأنّ حر

ا من أفواهو مين الذين أخذوا اللغةَ سماعً قد  ابها في عصور الرواية  صحأ  يبدو لنا أنّ النحويّين العرب المتقدِّ

القط هذا  إلى  البدلفطنوا  في  والاستئناف  وأنَّ ع  بين زه تميي  ،  التمييز  على  قائمٌ  البابين  هذين  بين  صورتين  م   

في بحث له عن البدل وعطف البيان استقصى فيه ما كتبه    سارتوري نبَّه إلى هذه المسألة  . وقد  مسموعتين مختلفتين 

م    رأالمستعربون في الموضوع، ف ا  في حلّ هذا الإشكال  يم شيء ذي باللم يستطيعوا تقدأنهّ م إمّ ن  ذي ه  لواأهم؛ لأنهّ

أو   ته البابَين،  أو  منهما،  ا  واحدً بوا أهملوا  بينهما   رَّ التمييز  مسألة  تفطَّنَ    Sartori 2018:255-855(.۳۸(  من  وقد 

طْعيّ يميِّز البدل،الق  سارتوري إلى التفريق بين المنطوق والمكتوب بالاعتماد على معيار هو فو ويقوم على ضربٍ    قِ

ق بين عطف  ر في   يظه ستئناف في النطق لانقطاع والامن الا الكتابة. وهو ير أنّ هذا المعيار التنغيميّ الذي يفرِّ

في   بالاسم  المتّصل  الوصف  بين  المعاصرون  اللسانيّون  به  ق  يفرِّ الذي  التنغيم  يُشبِه  العربيّة  في  والبدل  البيان 

يّةٌ تمثِّله فيله صورةٌ خ ه. غير أنَّ هذا الفرق ة، والوصفِ المنقطع عن يّ نسالفر الفرنسيّة التي تجعل الفاصلةَ في  تابة  الك طِّ

يًا يقابل القطع في المنطوق ا خطِّ .  وير سارتوري أنّ في كتاب سيبويه إشارةً  (Sartori 576:2018)  المكتوب رمزً

وهو  -  "الطويلُ   يا زيدُ زيدُ "بل بين قولهم:  يقا ر فيه عطف البيان حين  ذك ي  إلى عنصر فوق القِطعيّ في الموضع الذ

ا الطويلَ "وقولهم:   -العلاء عمرو بن  ه أبوتبنّا ما ي  الذي جاء عليه قولُ رؤبة:    "يا زيدُ زيدً
 

 
ا بلاشير وديمومبين فقد  هذا الباببما كتبه النحاةُ العرب في  الذي يكتفي    )Wright )1981:2/284-288  سبيل المثال  يُنظر على    ۳۸ . أمّ

ا   .  (Blachère and Gaudefroy-Demombynes 321:1975)اعتبرا البدل وعطف البيان شيئًا واحدً
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طْرا نَ سَ طِرْ ا              إنيّ وأسطارٌ سُ ا نَصرْ ُ نصرً : يا نصرْ قائلٌ  لَ
 

ا عطْفَ ه على أنّ "بة  أنّ قول رؤصب رفع والنال في تمييزه بينير سيبويه و عِ "البيانجعل نصرً ن  بيا ل عطفَ . وإنّما جُ

ا قولُ أبي عمرو:    ۳۹. نّه وصفٌ للمناد الذي هو في محلِّ نصب، كما يقول المعاصرونلأ الذي يبنى    "يا زيدُ زيدُ "أمّ

،  ا  عَ ، أي كأنّه ناد، فقط"النداء  استأنَف فكأنّه  "على الضمّ    "زيد"فيه   ه لنداءَ ،  "ال:  ، وق ثمَّ استأنفَ   "زيدُ   [يا]يا زيدُ

،  "الاستئناف"الذي استعمل فيه سيبويه    الكتاب في  وهذا هو الموضع الوحيد    . )١٨٦-١٨٥/ ٢  : ١٩٨٨سيبويه  (

فيه استعمل  الذي  الوحيد  البيان"  والموضع  عند    "الاستئناف"، و"القطع"، و"الاتّصال"  وسوف نجد.  "عطف 

بع،  التواأحد    البدلُ "ابع، فيقول:  بدل كغيره من التوال   ذي لا يجعل م] ال١٠٦٤/ ـه٤٥٦[تـ.    يّ برابن بَرهان العك

). وحين يشرح الفرق بين عطف البيان والبدل يبنيه  ٢٢٩  :١٩٨٤العكبري  (  "أنّه في تقدير جملتين في الأصلإلاّ  

والاستئناف   والقطع  ل،  الأوَّ في  واحدة  جملة  في  الاتّصال  بين  الفرق  فيقوجم  فيعلى  الثاني،  في  عطف  لتين  عن  ل 

 البيان:

الفصل  " : هلاّ جعلتَ هذا  قلتَ الفإن  الص  توابعمن  إنَّ  قلنا:   ، الكلامُ على  بدلاً لها  بنى  يُ ر  فةَ  ذكْ

، وكذلك منزلة عطف البيان. فإذا قلت:  مستأنَفكلام   تقدير في الموصوف، وليس في    متَّصلبيانٍ  

ر زيد،  ذِ   ، وبنيتَ الكلام على "قام هذا زيدٌ " و عطف البيان. وإنْ  هف  "هذا"من    قطعًاولم تجعله منكْ

ا جعلتَه مستأنَ   ). ٢٣٦  : ١٩٨٤العكبري  (  "، فهو بدل"قام هذا، قام زيد"نّك قلت: كأو فً
 

ل    ، أو الاتصال تعليل التفريق بين عطف البيان والبدل بالوصل في  لا ريب عندنا في أنّ   فهو بتقدير  -في الأوَّ

بعد  دقّة ون اليرٌ م؛ ففيه كثيثير الإعجاب ما    -ين تدير جملفهو في تق-ني  طع والاستئناف في الثا لقبا ، و-جملة واحدة 

  ين مختلفَين في اللفظ تنغيم   من باب التفريق بينيجعل هذا التمييز    ابنَ بَرهان من أنّ غير أنّنا لسنا على ثقة      ٤۰. النظر

ه أقربَ إلى اعتبار هذا ره  ي  ما في إطار  أن يظلّ    أي،  التقدير من باب  تمييز  لا  المسموع، ونخشى أن يكون كلامُ تصوَّ

، وليس في   عند أرباب العربيّة إسقاطُ اللفظ  "لأنّ التقدير:  فواه أهل اللغة؛  أ  وظ الذي يأتي على الملف إطار  النحويُّ

كلام منقطعٍ    ر تقديكلام متّصل، والبدلُ في    تقدير فإنْ كان عطف البيان في  ).  ١٩٩٧  يرگ ن(  "مع الإبقاء في النيّة

ره  عني أنّ الفرقَ بينهما إنّما  لك يمستأنَف، فذ ره، يّ ويالنحوهو ممّا يتصوَّ  تدلُّ عليه؛ فليس له صورةٌ  ولا علامةَ   قدِّ

.   في اللفظ    . وما ليس له صورةٌ في اللفظ فلا صورةَ له في الخطّ

 
. غير أنّه يُ   ۳۹ فَ هذا الاسمُ المفردُ المعرفةُ كان بنى على ما يُرفعُ به في  المناد منصوبٌ دائماً صِ ا معرفة. فإنْ وُ محلِّ نصب إذا كان مفردً

 منصوبًا؛ لأنّه في محلّ نصب.   وصفُه

 .  )Sartori 2018:574( تثناءات قليلةمع اس ،نسى بمرور الزمانستُ   ند سيبويهالتي عفوق القطعيّة ير سارتوري أنّ هذه الإشارة  ٤۰
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البيان، وتنغيمِ قط تنغيم وصلٍ في عطف  ين مختلفَين:  بتنغيمَ نقول  البدل في   عٍ حين  ف  فنحن نجعل عط   ،  

واحدال جملة  من  جملتينبيان  من  والبدلَ  ا  فنلتقي،  ة،  المع  الذين  العرب  عليهم  نحويّين  نا  أمثال  عترضْ ابن  من 

كنّا  يعيش وإنْ  المنطلقات،  في  عنهم  كان.  نختلف  لم    ولئن  الذين  المستعربين  على  باللائمة  يُنحي  الذي  سارتوري 

  لى أنّ قد أشار إ   -وهو مصيبٌ في ذلك -م لهذين البابَين  وصفهيأتوا بشيء ذي بال في  م  فليفطنوا إلى معيار التنغيم،  

، قد ساوره الشكُّ في التفريق بين البدل وعطف البيان لاعتماده على الأ ، وهو النحويّ المنطقيّ  المكتوب،  ستراباذيّ

افإنّه  لا على المسموع،   يعتمد على  بينهما  ق  ه ممّن فرَّ بأنّ غيرَ م  المكتوب سموعلميوهِ أنّ  نعند. و، لا على  الأمرَ على  ا 

ا، يُ بدل وعطف اين الق ب؛ فابن يعيش الذي يفرِّ خلاف ذلك    سلَكانلبيان، والأستراباذيّ الذي يعتبرهما شيئًا واحدً

     .فهماعلى الرغم من اختلالمكتوب في فريق واحد، وا سموععندنا في قضيّة الم 

الم  على  رون  المتأخِّ يعتمد  المكتوب،    بل ،  سموعلا  كا على  حما مهما  الدفن  في  هم  عن  سُ البدل  اع  بين  الفرق 

قُ ابن يعيش [تـ.   ين وح.  نوعطف البيا  رون في ذلك، فيفرِّ ] بين  م ١٢٤٦/ ـه ٦٤٣يختلف النحويّون العربُ المتأخِّ

ما شيءٌ واحد فليس  م ١٢٨٧/ ـه ٦٨٦الكلِّ من الكلِّ وعطف البيان، وير الأستراباذي [تـ.  بدل   لأنَّ  ك  ذل]، أنهّ

ع، و قرأ، فواحدهما سمِ أنّ   كلاهما الآخر  ما هو مكتوب. غير  إلى  بينهما عن لهما  أوَّ   يستند  التفريق  مين،    أخذ  المتقدِّ

ا على نوايا المت ،    ، كلّموحاول أن يتدبَّر له الحُجج اعتمادً وثانيهما أنكرَ هذا التفريق، وخرجَ على  وتقديرات النحويّ

ق بين البابَين  بين البابَين.كتوب إلى عدم التمييز  لما  المألوف حين قاده النظر في  قونحن نفرِّ .   يعيشنُ ما اببينه  ، كما فرَّ

من الذين اجتهدوا في التفريق    دقّة وحصافة   الذي لم يتبينّ له الفرقُ بينهما كان أكثرَ   أنّ الأستراباذيّ   يبدو لنا غير أنّه  

 َ مقاصدُ ليس في  نوايا والمقاصد، وهي  يا والنواالذي يعتمد على    هميق العيب الجوهريّ في تفربين البابين؛ لأنّه بينّ

نا . ولو  عليها دلُّ  الخطاب ما ي نّا  القطع وتنغيم الوصل  تنغيم  على المكتوب دون أن نأخذ في اعتبارنا  نحن    اعتمدْ لكُ

ه من   .  في صفِّ   على النوايا.   أنْ يُعتمد ،  في اللفظ يعني، بكلّ بساطةذلك أنّ التمييز بينهما في غياب علامةٍ  دون شكٍّ

ا على المكتوب لتي صاغها ابن يعيش اعد ا القو ه النوايا، وما أوصلت إليه من شططٍ في وقد رأينا هذ  . اعتمادً

نعتقد   فوق  نحن  التي  العلامة  وهذه  الخطاب.  في  ظاهرةً  لفظيّةً  علامةً  الاستفهام،  في  كما  البدل،  في  أنّ 

،حن نر  تين، وبين دلالتين. ون نيب  هي التي تسمح بالتمييز بين القطعيّة   كما    أنّه ينبغي النظرُ إلى بدل الكلِّ من الكلّ

البدل الأ  يُنظر  أنواع  التنغيم إلى  البدل   ؛ ففي لتستقيم الأمور  خر في مسألة  النوع من  تنغيم    هذا  ما فيها من  مثلُ 

ا لتنغيم الوصل في ل منه، خلافً أخفى. ونحن    التنغيم في بدل المطابقةا  هذ عطف البيان، وإنْ كان  القطع بعد المُبدَ

العاديّ  العربيّ  أنّ  امنا،  نعتقد  أيّ ا    ماً متكلِّ   في  البدل  وقارئً أنواع  في  بوضوح  القطع  يلحظ  أن  يستطيع  بًا،  ومخاطَ

يقال:  الأخر الثلاثاء"؛ فلا  يوم  بعد    "الأربعاء  ، نلتقي  التنغيم  ينقطع  بل  يُستأنَف  "لثلاثاءا"قطعةً واحدة،  ثمّ   ،

ر البدل،  ا  دهبع أعجبني  "  في قولهم:، و"هنصفَ   ، قرأتُ الكتابَ "والأمرُ على ذلك في قولهم:  ربعاء).  وهو (الأبذكْ
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ه  ،الرجلُ  نا؛ لأنّ كلَّ بدلٍ فإنّما يقوم  "فهمُ . وليس بدلُ الكلّ من الكلّ بمختلفٍ عن أنواع البدل الثلاثة التي ذكرْ

نوعٍ من الاست به يختلف عن  على  فيهخرلأ ا  التوابعدراك،  ما سننظر  التالية  ، وهو  الفقرة  أنّ في  في  . ويعني هذا 

في  لا  بايا،  النو  اللفظ،  يسمح  البيانما  عطف  من  البدل  زمانه  .  تمييز  في  حيّة  لغة  يصف  الذي  سيبويه  أنّ  ويبدو 

  ه واستئناف  ه عوقطاللفظ  اتّصال  سموع في  تنغيم المأن يعتمد على    ، خلافًا لابن بَرهان وابن يعيش وغيرهما،يستطيع 

 ان.  البي ن عطفالنصب في النداء، وتعليل اختلاف البدل عف الرفع عن تعليل اختلا ل

 

 : الاستدراكمعنى القطع وتنغيم . ٩

ل باب البدل فقال:   كان سيبويه ذكرَ البدلَ المبايِن وأقسامه الثلاثة في أوَّ
 

ل  " المُبدَ من  ل  المُبْدَ باب  من.  منههذا  المبدل    برجلٍ   تُ مررالجر وذلك قولك:    فى ه  والمبدل يشرك 

ارٍ  ،  وجهٍ   على   فهو.  حمِ نٌ وعلى وجهٍ    محالٌ سَ المُ   .حَ ا  تَعنفأَمَّ . وأَما   يَ حالُ فأَن  ارٌ  يالذ  أنَّ الرجلَ حمِ

ن سُ ،    يحَ ارٍ حمِ  : فتقولَ الرجل  انَ  كَ مَ مارَ  الحِ لَ  بْدِ تُ ثم   ، برجلٍ مررتُ  تقول:  أن  أن إمَّ فهو  تكونَ    ا 

ي نَسِ أو  أف  تَ غلِطتَ  ا  وإمّ  ، يَ استَدركتَ بالرجلبْ ن  تُضربَ عن مرورك  أَن  وَ لك  مكا   دُ علَ  نه وتجَ

ك  مر َ ذلك. با ورَ ارٍ .  لاومثل ذلك قولك:    لحمار بعد ما كنتَ أردتَ غيرْ   :١٩٨٨سيبويه  (  "بَلْ حمِ

٤. )٤٣٩/ ١۱ 
 

ا   ض  وإضرابً يقوم هذا البدل بأقسامه الثلاثة غلَطًا ونسيانً هَ تداسا، على القطع الذي يفترِ اه  راك المتكلِّم وتوجُّ ه في اتجّ

ا عماّ ك ول الذي يستبطن نفيًا قبل  ولهذا يجعل سيبويه هذا البدل بمنزلة الق   أ به.ان بدآخر قد يختلف قليلاً أو كثيرً

فيكون:   حمارٍ "الاستئناف،  جلٍ  برَ بقوله:    "مررتُ  ا  ]. "شبيهً برجلٍ لا  .  "حمار  بل لا.    [مررتُ  المكتوب  أنّ  ومع 

ب الذي في  ينُّ تبيسمح  القطع  هذا  ي   ولا   ، الخاصّ ه  تنغيمَ ل  يُسجِّ فلا  المبايِن،  افصلُ  البدل  في  بين  منه  والمُبدل  لبدل 

، فإنّ اكتشافَ  ل منه لا يحيلان على مرجع  الخطّ ه ليس صعبًا. سببُ ذلك أنَّ في القول قرينةً عليه؛ لأنّ البدل والمبدَ

ـ  ، بل على مواحدٍ  ل "غيرُ    "رالحما"رجعين مختلفَين. فَ لٍ "الغلط:  في بدل    "الرجُ غير    "الأب"، و  "حمارٍ   ،مررتُ برجُ
 

٤۱  نيت : وقد عُ المارديعلى جهة القياس، حتى قال    م عليه سيبويه وغيرهسمع، وإنما تكلّ لم يُ "   بدل الغلطمن النحويين أنّ   عددٌ   ير

فما غيري  به  طالبت  ولقد  وجدته،  فما  والشعر  الكلام  في  البدل  هذا  غير  وا  ... عرفه  بطلب  قياس  قالوا،  كما  النوع،  هذا  أن  لظاهر 

ذكر)٢٠٦-٢/٢٠٤:  ٢٠٠٧  شاطبيال(  "...مسموع وقد  ك  أالسيرافي    .  محكّ معمول  كلام  في  ولا  شعرٍ  في  يقع  لا   (الشاطبينّه 

ه بدل الغلط"الأشموني:  وقال  .  )٢٠٦-٢/٢٠٤:  ٢٠٠٧ دُ وغيرُ ا، وقال: لا يوجد في كلام العرب نظماً ردَّ المبرّ   الأشموني (  " ولا نثرً

 ).  ٢/١٢٨د.ت: 
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  ،تعال يوم الثلاثاء"في بدل الإضراب:    "الثلاثاء"غير    "الأربعاء"، و"أباك  ،رأيتُ أخاك"نسيان:  دل الفي ب  "الأخ"

   ."الأربعاء

ا ن موجودةٌ  وهذه القرينةُ التي في البدل المبايِ  بْع  "ل؛ فـَ  وفي بدل الاشتما  ، كلّ في بدل البعض من ال  ،أيضً رُ

بْ   ،قرأتُ الكتابَ "في:    "الكتاب"ليس    "الكتاب هرُ مُ زيد"وليس    ،"عَ ا"  "فهْ ه في:    "زيدً ه  ، أعجبني زيدٌ "نفسَ ،  "فهمُ

ل منه  من العلامات    علامتينة من البدل  ويعني هذا أنّ في الأنواع الثلاث     ٤۲. وإنْ كان فيهما إحالة مرجعيّة على المبدَ

 عطف البيان: وصف ومن ال ح بتمييزه من سمت  التي

القطع أُولاهما:   )أ ( في  تنغيم  في  البد  والاستئناف  البيانمقابل  عطف  في  الاتّصال  تنغيم  هذا  ل  ويدلّ   .

 ؛ القطع على معنى الاستدراك في البدل 

ل منه والبدل  اختلاف المراجع   :وثانيتهما )ب ( ا في عطف البيان يحيلان على مرجعين مخ؛ فالمبدَ تلفين. أمّ

 .مطابق  ن على مرجع واحديحيلافالمتبوع والتابع 

المسموع.   المنطوق  في  موجودتان  العلامتان  في هاتان  التنغيمُ  سقط  المراجع    المكتوب  فإنْ  اختلافُ  ظلّ 

ا على القطع ا في بدل المطابقة، أي في بدل الكلّ من الكلّ    ؛البدل  في  شاهدً يل فيه البدلُ  فلا يلتبس بغيره. أمّ الذي يحُ

ل منه على مر دة التي  حيبعطف البيان بسبب سقوط العلامة الو  هالتباسم إلى  جع واحد، فيؤدّي سقوطُ التنغي والمُبْدَ

،  البدل  قائمٌ في  الذي يرتبط بتنغيم القطع   اكالاستدر  معنى   أنّ   نا نفترض غير أنّ   .تسمح بتمييز القطع من الاتّصال

 رتبط بتنغيم الوصل في عطف البيان.  الم  التخصيصبخلاف معنى 

بالا ا:  يُعنى  اصطلاحً الت"ستدراك  السابِقرفْعُ  الكلام  عن  الناشئ  م  وكلّ  ).  ٩٥  :١٩٩٧  يرگ ن(  "وهُّ

البدل   فيه  .  قائمةٌ على الاستدراكعندنا  أنواع  المبايِن؛ لأنّ الاستدراك  البدل  ما يكون عليه الاستدراك في  وأظهرُ 

دولٌ صري ا  ، والانصراف   أو إضراببدل منه بسبب غلط، أو نسيانٍ ح عن المعُ للمرجع  إلى مرجع آخر مبايِنٍ تمامً

ل . غير أنّنا نودُّ أنْ نشير  ، وإنْ كان أخفى في أنواع البدل الأخرهذا القطع وما يدلّ عليه من استدراك قائمٌ . والأوَّ

 
الاستدراك    ٤۲ البدلموجود  معنى  المب  في  فيها  بما  أنواعه،  في.  طابِقجميع  السيسي  وليس  عبارة  بذلك  توحي  كما  المباين،   البدل 

(124:2007 Esseesy).ا في التوكيد، على الرغم من بعض وجوه الشبه بين التوكيد والبدل ال ولهذا فالمث  . وليس هذا المعنى موجودً

ظً  كلَّهجمعتُ القرآنَ "الذي أخذه السيسي عن كانتارينو  فْ م:- "ا حِ مِّ ، فلا لا يستقيم؛ لأنّه لا يقبل الاستدراك -بدل "هكلَّ " وفيه أنّ المُكَ

القرآن"*يقال:   القرآنجمعتُ  م    ،"، [لا]، جمعتُ كلَّ  ثلثَه  أكلت"في    "ثلثَه"بخلاف المكمِّ م،  "الرغيف  الرغم  الشبهعلى  في    ن وجوه 

 . (Esseesy 124:2007-125) ، وفي البنية العميقة للتركيبين حركة الإعراب
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ما   ا  أنّ الاستدراك في هذه الأنواع لا يعني تمامً المبايِن، وإنْ كان    يعنيه في إلى  يعن  ٤۳، في ظاهره كذلكالبدل  ي  بل 

ر  العدول عن شيء إلى شيء آخر   ا، أو يعني تقديم الشيء نفسه بصورةٍ أخر، وبوجهٍ آخَ يختلف عنه قليلاً أو كثيرً

، ولا سيّما حين يك  م المصطلحُ يُقدَّ   اون جديدً من وجوهه.  فهو في هذا مثلُ إعادة الصياغة في علم المصطلح حين 

وإنْ    ،  (Lino and Thoiron 9:2005)يقوم به صاحبُ القول  "اتيًّا في نظر القارئ تصويبًا ذ  تبدو"بصيَغٍ مختلفة قد  

حها "لم تكن في حقيقة الأمر كذلك، بل يقوم بها صاحب القول     "لكي ينقل المعارف بشكلٍ أفضل، لا لكي يصحِّ
.(75:2005 Conceição) 

يمكن    عاب على الخطاب، وممّا المعنى حتّى لا يقع في الوهم أنّه ممّا يمكن أن يُ وإنّما جعلْنا الاستدراك بهذا  

المعنى لا  أ تعالى؛ فالاستدراك بهذا  االله  مثلُه في كتاب  البلغاء، ولا يجوز  الفصحاء  إنّه لا يجوز في كلام  فيه  يقال  ن 

ا ل من  ب خطأً في الجزء الأوَّ قيل رغبةً عنه ويصوِّ البدل  لخطاب، ولا يرجعُ عماّ  ا بفساده، كما هو الحال في  اعترافً

اد  قر، بل أو لأنّه أساء التقدي  المبايِن، بأنْ   ويبني المتكلِّم قولَه ابتداءً على أنْ يُعيد صياغتَه، ،يكون الاستدراك مقصودً

ء إلى جزءٍ منه، أو إلى ما هو من سببه، أو إلى  لَ من الشيْ ف عنه في جانب  ما يعادلُه في جانبٍ من جوانبه، ويختل  يعدِ

مختل صورتين  في  ضه  يعرِ بأنْ  أو  لأنّه  فتينآخر،  على ؛  عرضه  بأنّ   واستدراكها  ير صورة  تقديم    في  نجاعةً  أكثرُ 

البدلُ  وعليه؛  الخطاب.   مقصودعندنا  فليس  غيرَ  منه  لُ  والمبدَ ا،  ت  مقصودً زلاّ في  إلاّ  ا،  معً مقصودان  هما  بل   ،

مُ  اللسان لَ منه قد يقدِّ ا لم يكن ممكنًا تقديمه لو عدل عنه المتكلِّمُ ؛ لأنّ المبدَ ر. ولهذا  ابتداءً إلى  وجهً يقول    شيء آخَ

ليس   إنّه  يجري  "الجرجاني  ذلك  لأنّ  له؛  والتقدمة  عليه،  التنبيه  بعد  له  إعلامك  مثل   ، فلاً غُ بغتةً  الشيءَ  إعلامُك 

 ).   ١٣٢  :١٩٨٤ الجرجاني ( "والإحكاممجر تكرير الإعلام في التأكيد 

ل، كما يكون  ينَ الاسم الأبدل المطابقة وفي عطف البيان يكون الاسمُ الثاني ع في   المبتدأ والخبر؛ فيُحيل  وَّ

قولهم:    "زيد"ويحيل    "الأخ" زيدٌ "في  أخوك  أو    "قام  ه،  متبوعَ ح  يوضِّ البيان  عطف  أنّ  غير  واحدة.  عين  إلى 

ه، وبدل المطابق صُ ه،يخصِّ مَ ل عنه ليقدِّ ر تنغيم القطع    ة يستدرك متبوعه ويعدِ هو نفسه، بصورة أخر، وهو ما يبرِّ

امنا  في جملة ثانية. وليس لهذا القطع علامةٌ في الخطِّ  لذي يجعل الثاني  والاستئناف ا ما يسو ما يمكن أن نراه ففي أيّ

خطِّ  علامةٌ  والثاني  ل  الأوَّ بين  عل  يجُ إذ  التفصيل؛  ببدل  تأتيانيُعرف  اللتان  النقطتان  هي  فارقة  منه.    يّةٌ  ل  المبدَ بعد 

المع اعتمدها  التي  العلامة  شبيهة  وهذه  الاستفهاماصرون  الكتابة  بعلامة  في  اعتمدوها  اختلاف    التي  على  دليلاً 

 . مثال هاتين النقطتين في بدل التفصيل قول كثيرِّ [من الطويل]: التنغيم 

 
الأس   ٤۳ قُد"اباذي:  تريقول  ثَمّ  ومن  بالاستثناء،  ا  شبيهً ا  رفْعً السابق،  الكلام  من  يتولَّدُ  مٍ  توهُّ رفعُ  الاستدراك:  الاستثناءُ   ر ومعنى 

، فكأنّه   ؛ فإذا قلت: جاءني زيدٌ مَ بقولم أنّ عمْ هتُوالمنقطع بلكنّ ا جاءك لمِا بينهما من الأُلْفة، فرفعت ذلك التوهُّ ا لم  ك: لكنّ رً رً   "يجئعمْ

 . )١٢٣٣ :١٩٩٦ لأستراباذيا(



 حمزة حسن                                                                         في العربیة من تحلیل المسموع إلى تحلیل المكتوب
 

 
JALT (2022) 

۸۹ 
 

لَينوكنتُ كذي   جْ لٍ  :رِ جْ لٍ و            ةٍ صحيح رِ جْ لَّتِ رمى فيها الزمانُ  رِ   فَشَ
 

لُ المشلول  جلُ الصحيحةُ والرجْ لان، والتابعُ واةُ هما  فالرِّ جْ . غير أنّ الخطاب ليس  لمتبوع يحيلان إلى ذاتٍ واحدةالرِ

ا   لواحدً يُفصَّ ثمَّ  لُ  مَ فيُقال:  حين يجُ ابتداءً  لُ  يُفصَّ فيها  وكنت كذي رجلٍ صحيحةٍ ورجلٍ  "، وحينَ  الزمان  رمى 

سمتْ فا و.  "فشلَّت ل منهلو رُ لنقطتين اللتين  ، على غرار ا ة المكتوبة العربيّ في نصوص    صلةٌ في الخطِّ بين البدل والمُبْدَ

يجعلهما المعاصرون في بدل التفصيل، لكان ممكنًا التمييز في الكتابة بين بدل الكلّ من الكلّ وعطف البيان، كما كان  

اللفظ؛ فيكون:   ، و  "زيدٌ   ، أخوكقام  "ذلك في  المكتوب بين    "زيدٌ   قام أخوك"بدلاً التمييز في  ليكون  بيان،  عطفَ 

مخب دلنيتين  إلى  ا  مستندً المتلفتين  في  القطع  تنغيم  يرسم  تقدير  سموعيل  إلى  ولا  النوايا،  تقدير  إلى  ا  مستندً وليس   ،

 المعارف التي من خارج الخطاب.  
  

 

  :في المكتوب جملتان البدل. ١٠

ا علامة الاستفهام  الرسم يستعملهما المعاصرون من خارج حروف الهجاء، همالفقرات السابقة علامتَين في  رأينا في  

التفصيل  التي تس   "؟" بتمييز الاستفهام من الخبر، وعلامة  الفقرة  التي    ": "مح  ض في هذه  ذكرناها أعلاه. ونعرِ

ف قد يُستأنَس بها أخر علامةً  بدل  لتمييز ، وافالوصل وتنغيم القطع والاستئن بين تنغيم للتفريق  في رسم المصحَ

 . عطف البيانالمطابقة من 

في نا  أمثلنظرْ بدل  الكلّ    ة  من  عقدها في  الكلّ  التي  البيان  الفصول  وعطف  للبدل  عضيمة  (  عضيمة 

التي في كتاب )٧٩-٦٨/ ٤:  ١٩٧٢ الأمثلة  وق  ، وفي  القرآن  )٥٦٧-٥٥٣  : ٢٠١٨(   : الزرّ كتابٌ بشواهد  ، وهو 

نا علامة القطع    ،والحديث والشعر  م عددٍ كبيرٍ  ه  هذفوجدْ ا  في رسْ د بهجدًّ ا على بدل المطابقة؛  من الآيات المستشهَ

ا باب  المطابق  ففي  فيلعضيمة  لبدل  منه  ل  والمبدَ البدلُ  فيها  دَ  ورَ سبعين  أصل  من  ا  موضعً وأربعون    آيتين   ثلاثة 

في   ورد  .  الرسم منفصلتين  فقد  ا  موضعً وعشرون  سبعة  وهي  الباقية،  المواضعُ  ا  آية  البدل  فيها  أمّ في  منه  ل  والمبدَ

ا   ا كبيرً ه بين البدل، وعطف البيان، والوصف، وغير ذلك، وفي  ممّا فيه خلاف في إعرابهو  منها  واحدة. غير أنّ عددً

 ، أو بدلَ نكرة من نكرة.  شكّ في قطْعه لا  البدل بدل تفصيل بعضها خلافٌ في قراءته، وفي بعض آخر يكون 

يان يجد له صورة في  ي قلنا إنّه يميِّز بدل الكلّ من الكلّ من عطف البأنّ تنغيم القطع الذ  يعني ما ذكرناه

عدد     من الآيات ينقطع فيها البدل عن المبدل منه في المكتوب بانقطاع الآيتين في الرسم. ويتجاوزرسم عدد كبير

ا مواضع القطع خم ةٌ   صحفا الانقطاع في رسم الم. وهذسين موضعً ينة غير منتظمة،  وإنْ كانت هذه القر -  قرينة قويّ
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دُ في جميع الأمثلة  وعلى انتمائهما إلى جملتين مختلفتين، لا إلى جملة واحدة،   ،البدل والمبدل منه   القطع بينعلى   -فلا تطَّرِ

ر.  ات  في هذه الآييأتي البدلُ  و .  على غرار جملة عطف البيان ل منه حينًا، أو بلفظٍ مختلفٍ في حين آخَ بنفس لفظ المبدَ

   هذه الآيات:   وهذا بعضٌ من
 

نَا ﴿ • دِ اطَ ا اهْ َ يمَ  لصرِّ تَقِ اطَ  ﴾٦﴿  المُْسْ َ ينَ  صرِ تَ  الَّذِ مْ مْ  أَنْعَ يْهِ لَ  ] ٧-٦/ ١[الفاتحة،  ﴾عَ

الُوا ﴿ • نَّا  قَ  ـبِ  آمَ بِّ ـ ِ  رَ المَ عَ بِّ  ﴾١٢١﴿  ينَ الْ ىٰ  رَ وسَ ونَ  مُ ارُ هَ  ] ١٢٢-١٢١/ ٧ الأعراف، [ ﴾ وَ

ئِكَ ﴿ • ُمْ   أُولَٰ بَى لهَ قْ ارِ  عُ نَّاتُ  ﴾٢٢﴿ الدَّ نٍ   جَ دْ خُ  عَ َا يَدْ نْ  لُونهَ مَ لَحَ   وَ  ]. ٢٣-١٣/٢٢ الرعد، [ ﴾صَ

• ﴿ ٰ َ   إِلىَ يزِ  اطِ صرِ زِ يدِ  الْعَ مِ ي اللهِّ ا ﴾١﴿  الحَْ هُ  الَّذِ ا   لَ اتِ ال  فيِ  مَ وَ ماَ ا  سَّ مَ ضِ  فيِ  وَ َرْ  ] ٢-١٤/١ إبراهيم، [ ﴾الأْ

ئِكَ ﴿ • أُولَٰ ُمُ  فَ ا لهَ جَ رَ ٰ  تُ الدَّ نَّاتُ  ﴾٧٥﴿ الْعُلىَ نٍ  جَ دْ ي  عَ رِ ْ نْ  تجَ ا   مِ تِهَ ْ َ  تحَ َنهْ   ] ٧٦-٢٠/٧٥[طه،   ﴾ارُ الأْ

لاَ ﴿ • نيِ  وَ ْزِ مَ  تخُ وْ ثُونَ   يَ بْعَ مَ  ﴾٨٧﴿  يُ وْ عُ   لاَ  يَ نْفَ الٌ  يَ لاَ  مَ  ] ٨٨-٨٧/ ٢٦[الشعراء،    ﴾نُونَ بَ  وَ

فِ لإِ ﴿ • يْشٍ  يلاَ رَ مإِيلاَ  ﴾١﴿  قُ حْ  فِهِ تَاءِ  لَةَ رِ يْفِ  الشِّ الصَّ  ٤٤.  ] ٢-١/ ١٠٦  قريش،[ ﴾وَ
 

آيات بدل  و اقتبسناها   في المصحف ابقة  المطلو كانت كلُّ  التي  المكتوب  لاه  أع  على غرار الآيات  لَكان في 

ا  هرةٌ تسمح بتمييزه من عطف البيانعلامةٌ ظا  لَّت هذه العلامة بصورة قاطعة على أنهّ .  تصويرٌ لتنغيم القطع ، ولَدَ

تي يأتي فيها المبدلُ منه في  أنّه يبدو لنا أنّه لا يمكن أن يكون بمحض الصدفة هذا العدد الكبير من الآيات ال غير  

الآية  والبدل في  تليها،  آية،  بد  التي  .  وكثيرٌ منها من  الكلّ الكلّ من  بدل  أو  المطابقة،  ثانيةٍ  فل  آيةٍ  البدل في  مجيئُ 

ةٌ  د أن قرينةٌ قويّ  يكون عطفَ بيان.   على أنّه من المستبعَ

 كما هو الحال في الآية التالية: أتي في آية واحدة، جميع أمثلة البدل المطابق لا تأتي في آيتين، بل قد تبيد أنّ 
 

لَ ﴿ عَ ينَ ٱإِذْ جَ رُ  لَّذِ فَ ِمُ  فىِ  واْ كَ لُوبهِ يَّةَ ٱ قُ مِ ِيَّةَ  لحَْ لِيَّةِ ٱ حمَ َهِٰ  ]. ٢٦/ ٤٨[الفتح  ﴾لجْ
 

ما في جملة  في آية واحدة لا يعني بالضرورة أنهّ ة واحدة من غير فاصل. غير أنّ مجيئهما  ي  آفالحميّة وحميّة الجاهليّة في

الآيةُ مساويةً للجملة،   فليست  المواضع. وقواحدة؛  ا في بعض  أو  وإن ساوتهْ يقلُّ  الواحدة عددٌ  الآية  يكون في  د 

 
أخريُ   ٤٤ أمثلة  -١٣٠  ،٤٨-٤٧  ،١١-٢٦/١٠  الشعراء[  ،]٦٩-٢٥/٦٨  الفرقان[  ،]٦٥-٦٤  ،٦١-١٩/٦٠  مريم[  في:  نظر 

  الرحمن [  ،]٤٢-٤١  ،٣١-٤٠/٣٠  غافر[  ،]٣٧-٣٨/٣٦  ص[  ،]٤٢-٣٧/٤١  الصافّات[  ،]٢١-٣٦/٢٠  يس[  ،]١٣٣

ثِّر  ،]١١-٦٥/١٠  الطلاق [  ،]٧٢-٥٥/٧٠ ؛  ]٣٠-٧٧/٢٩  المرسلات[  ،]١٦-١٥  ،٦-٧٦/٥  الإنسان[  ، ]٣٧-٧٤/٣٦  [المدّ

 ].٢-٩٨/١ البيّنة[ ،]١٦-٩٦/١٥ العلق [ ،]٥-٨٥/٤ البروج[ ،]٣٧-٣٦ ،٣٢-٧٨/٣١ النبأ[

https://equran.me/tafseer-6-1.html
https://equran.me/tafseer-7-1.html
https://equran.me/tafseer-1075-7.html
https://equran.me/tafseer-1076-7.html
https://equran.me/tafseer-1729-13.html
https://equran.me/tafseer-1730-13.html
https://equran.me/tafseer-1751-14.html
https://equran.me/tafseer-1752-14.html
https://equran.me/tafseer-2423-20.html
https://equran.me/tafseer-2424-20.html
https://equran.me/tafseer-3019-26.html
https://equran.me/tafseer-3020-26.html
https://equran.me/tafseer-6194-106.html
https://equran.me/tafseer-6195-106.html
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[البقرة    ستغرق صفحة بكاملها من المصحف ت   ، هي آية المداينة، ةً واحدة من سورة البقرةبل إنّ آييكثر من الجمل،  

٢٨٨/ ٢ .[ 

ا الجملة الواحدة   ؛ ففي القرآن  ن هذا غير ممتنع، في الأعمّ الأغلب، وإنْ كا ع على آيتين أو أكثرلا تتوزَّ فأمّ

ذت  آي لُ الآية جملة مستقلّة، بل تحتاج إلى تتمّ اتٌ يبدو أنّ التركيب فيها لا يكتملُ إنْ أُخِ ة لها من  بمفردها، فلا تشكِّ

٤-٣٠/٢[  الروم مثال .  آية أخر[  : 
 

ومُ ﴿  لِبَتِ الرّ بِهِ  ﴾ ٢﴿  غُ لَ دِ غَ ن بَعْ م مِّ هُ ضِ وَ لِبُونَ فى أَدْنى الأَرْ   ٤٥﴾ نِينَ بِضع سِ  في  ﴾ ٣﴿  مْ سيَغْ
 

ا من هذه الآيات  غ تُستهلُّ بها  الاحتمال  مثال هذا  .  احتمال  قد يكون فيه أكثر منير أنّ عددً الآيات التي 

 : رحمنسورة ال 
 

َٰنُ ٱ﴿ حمْ لَّمَ  ﴾١﴿  لرَّ انَ ٱعَ ءَ رْ قُ  ]. ٢-١/ ٥٥[  ﴾لْ
 

ا آية، فعلى هذا الرحمن):  (":  "الرحمن"عن كلمة    ]م ١٢١٩/ ـه ٦١٦ يقول العُكبريّ [تـ. ذهبَ قومٌ إلى أنهّ

التقدير:   الرحمنُ "يكون  ت  "االلهُ  الكلامُ  ا ليكون  يكون    ٤٦. )١١٩٧/ ٢:  ١٩٧٦  ي عكبر(ال  امًّ رين  الآخَ قول  وعلى 

د جعلها أنّ  بقولُ العُكبريّ  ويشي  ).  ١١٩٧/ ٢:  ١٩٧٦  ي عكبر(ال  "مبتدأً، وما بعده الخبر  "حمنالر " آيةً يقتضي    مجرَّ

ا لا ا. وأنَّ الذين يُعربونها مبتدأ، وأنهّ علَّم  "جملة يُعربون   يمكن أن تكون أدنى من جملة؛ لكي يكون الكلامُ فيها تامًّ

ا لها  "القرآن ا آية أخر، بل على اعتبار  ن بإعرابها على هذه الصورة باعتبارها آية وما بعدهلا يقومو ، التي تليها خبرً

   آيةً واحدة.  "لقرآنحمن علَّمَ االر "

 : لث م نم  تا يآ فيو
 

مْ ﴿ اتُكُ هَ مْ أُمَّ لَيْكُ مَتْ عَ رِّ نَاتُ  )٢٣(   ...حُ صَ المُْحْ  ] ٢٤-٢٣/ ٤[النساء  ﴾... وَ
 

 
 إلخ. ]،٦١-٢٣/٥٧]، والمؤمنون [٤-٢٠/٢وطه [ ،]٤-٣/٣آل عمران [ ر منإلى أمثلة أخ، يمكن النظر، على سبيل المثال ٤٥

هذيجعل    ٤٦ مثل  إشهاده  رومان  جملةَ  كلمة    الكلمة  عليها  مثالاً  ويعطي  تقدير.  إلى  تحتاجُ  فلا  عنصرين؛  من  نةً  مكوَّ ة  في    "االلهُ"تامّ

الشريف:   النبويّ  يقول:  "الحديث  ن  مَ على  الساعةُ  تقوم  االلهُ ا"لا  وتقوم  ""اللهُ،  ا.  كلمة  لإشهاد  جملة  ل  الأوّ ركنه  طلَق  مُ إقرارٍ  على 

ة التي هي مورفيم  ، وركنُه الثاني الض"لرحمنا" ل الذي  "مّ ق في نواة الجملة الركنَ الأوّ ا، فلا يمكن أن تتعلَّق  ييحقِّ ا محْضَ قترن به تحقيقً

 ).١٨٨-١٨٧ :٢٠٠٧رومان ( "به سمةٌ من السمات، أو فضلة من الفضلات

https://www.quran-for-all.com/t-55-5-1.html
https://www.quran-for-all.com/t-55-5-1.html
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نات"عرب العكبري كلمة  يُ  صَ هاتكم"  على   ا معطوفً   "المُحْ فيها احتمالٌ آخر؛ إذ  و  ). ١/٣٤٥:  ١٩٧٦  ي عكبرال(  "أمّ

مت [و " يكون التقدير: أن يمكن  رِّ ناتُ من النساء ]عليكم  حُ صَ  .  "المُحْ

لُ   آيتين يشكِّ العنصرين في  الفصل بين  أنّ  الفقرة  ال  قرينةً خلاصةُ هذه  أي على  القطع،  بدل، لا على  على 

ليس  ولكنّه  البيان،  ال،  دليلاً   عطف  الاحتمال إذ  يلحقه  حين  يسقط  البيان  ليس  و  .دليل  عطف  أمثلة  هذا  في  مثلُ 

قليلة   مواضع  في   سو به  الفصل  ينفرد  الزمخشريّ  ويكاد  خلاف،  فيه  ر  الآخَ ها  وبعضُ نكرة،  ها  عضيمة  (بعضُ

يُ .  ) ٦٧-٦٣/ ٤:  ١٩٧٢ الاعتراضولا  القطع    مكن  هذا  إنّهعلى  في    بالقول  يظهر  أن  لوجب  ا  صحيحً كان  لو 

نّةة؛ لأنّ القراءة  القراء رون السابقين فيقرؤون كما كانوا يقرؤون. ولو كان  يتبعُ    ٤۷، سُ فيها قطعٌ لرصدناه   فيها المتأخّ

اء  اء  قف  ، ولا يالآية الواحدةين بمنزلة  ند علماء المسلم القرآن ع. ولا يستقيم هذا الاعتراض لأنّ  في قراءة القرّ القرّ

الجملة آخر  عند  ا،  بالضرورة  آخر  عند  يقرأ لآية،  أو  قد  م  بل  منهم  كا الواحد  سورة  قطع  دون  قصار  ن  من  ملةً 

  لسورة التي تليها.  السور، ويضيف إليها آياتٍ من ا

 

 اتمةخ

ل الثاني  القرن  أواخر  منذ  العربيّة  علماء  ر  د  قرَّ يعُ فلم  قد فسدت،  زمانهم  في  العرب  لغة  أنّ  على  لهجرة  هم  معتمدُ

من   انهم في عصور الرواية والاحتجاجل على النصوص التي كانت قبل زمالمختلفة، ب  ا نصوص العربيّة في عصوره

مين الذين كانوا في عصور الرواية . وأدّ هذا الوادون غيرها  ، والعلماء الذين  قع إلى مفارقة لافتةٍ بين العلماء المتقدِّ

مون فيأخذون اللغة عن أهجاؤوا بعدهم في العصور التالية.   ا المتقدِّ   من أفواه أصحابها، أو من أفواهلها مشافهةً  أمّ

وأمّ  أصحابها.  عن  نقلوها  الذين  فيأخذون هذه    ا الرواة  مباشرة من  الآخرون  يأخذونها  ولكنّهم لا  ها،  نفسَ اللغةَ 

الرواأ أفواه  أيّ صحابها، ولا من  نت قبل  دُوِّ التي  النصوص  الذين نقلوها، بل من  الثاني للهجرة.  ة  القرن  امهم في 

ايترتَّ  هذا  على  يصفون بُ  مين  المتقدِّ أنّ  في    لاختلاف  الرواة  من  أو  اللغة،  أهل  من  مباشرةً  م  بآذانهِ سمعوه  ما 

نه فانتقل إليهم مكتوبً عصر هم، ودوَّ  ا غيرَ مسموع.  هم، وأنّ الذين بعدهم يصفون ما سمعه غيرُ

المكتوب    بيد نَ  المدوَّ يقا أنّ  إنّه الذي  عنه  للمسموع   ل  لأنّ  طبقَ  صورةً  ة  بالضرورليس    صورة  الأصل؛ 

درجةُ ضبطِها وإتقانها، جميعُ    ، مهما كانتالكتابة  ر المنطوق المسموع بحروف هجائه. وليس فيعادات الكتابة تصوِّ 

ل  لُ  هي لا تسجِّ فما في الخطاب الشفويّ المسموع.   فوق القطْعيّة    العناصر التي بالضرورة جميع عناصره، ولا تسجِّ

رين عن  مرجعيّ فقد تختلف  لهذا  صل والقطع والاستئناف.  و ثبات والاستفهام والومثل تنغيم الإ   مرجعيّةَ ةُ المتأخِّ

 
نّإلاّ أنَّ "سيبويه: ول يق ٤۷ الَف؛ لأنّ القراءة سُ    ).١/١٤٨( "ة القراءة لا تخُ
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مين الذي رين  . والمسموعن يعتمدون على  المتقدِّ صورةً للهمزة التي ينتهي بها    لم يروا في ألِف الفصلقد بيَّنّا أنّ المتأخّ

ا، بل تهامُ  الاستفالتي جاء فيها  ، ولم يروا في صيغ الاستفهام  النطق في فعل الجماعة ا،  بلا أداة استفهامً ا وإثباتً أكيدً

ق بينهما تنغيمان مختلفانغصي  ولم يروا في عطف البيان وبدل الكلّ من الكلّ  نهم مَن جعلَ عطفَ البيان  تين يفرُ . فمَ

لأنّه    عتمد على المسموع، بل في بابين مختلفين، لا لأنّه اومنهم من جعلهما  لأنّ صورتهما واحدةٌ في المكتوب،    بدلاً 

مون الذين اعتمدوا على المسموع، ولمّا لم يجد علامةً ظاهرةً اعتمد على ما قاله المت  في اللفظ تميِّز بينهما لجأ في ذلك  قدّ

   إلى التقدير.  

 مرجعٍ   بإحالة التابع والمتبوع إلىكلِّ من الكلِّ لا يختلف عن غيره من أنواع البدل إلاّ بدل ال  وقد رأينا أنّ 

  البيان بقيامه على الاستدراك الذي يفرض تنغيمَ قطعٍ واستئنافٍ   كغيره من الأنواع يختلف عن عطفواحد، وأنّه  

البيان  ا تلفً مخ التنغيم يسقط في الكعن تنغيم الوصل في عطف  رُ اللفظَ إلاّ بحروف  . غير أنّ هذا  تابة التي لا تصوِّ

، فيخفى فيها الفارق بين  هجائه، ولا  ل ما هو غيرُ قطْعيّ البيان وبدل الكلّ من الك  تسجِّ ، ولا يبقى من  عطف  لّ

التاب ورود   سو الفرق  هذا  على  شاهدةٍ  القر أماراتٍ  آيات  من  عدد  في  منفصلين  والمتبوع  ورسمِ  ع  الكريم،  آن 

 في بدل التفصيل.   المعاصرين نقطتين
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 العربية المصادر والمراجع

ح الأندلسيّ أبو  في   م. ٢٠٠٥/ ـه ١٤٢٦.  يّان  والتكميل  ا التذييل  كتاب  شرح  هنداوي  . لتسهيل  حسن  .  تحقيق 

   الطبعة الأولى.  .يع كنوز إشبيليا للنشر والتوز الرياض: 

الدين، محمد  الأستراباذي رضيّ  الحسن  الحاجب شر  م. ١٩٩٦/ ـه ١٤١٧ . بن  ابن  لكافية  الرضي  يحي    . ح  تحقيق 

 الطبعة الأولى.  .الإمام محمد بن سعود الإسلاميّةجامعة  . الرياض: بشير مصري

لحسن، محمد الزفزاف،  تحقيق محمد نور ا  .بن الحاجب مع شرح شواهدهشرح شافية ا م.١٩٨٢/ ـه ١٤٠٢   .---

 . دار الكتب العلميّة  . بيروت: محمد محيي الدين عبد الحميدو

 .  دار الكتب العلميّة  : بيروت .]بن الحاجب في النحو  [لاكافية الشرح   د.ت.  . ---

فيّة ابن مالك،    د.ت. .  عيسى بن يوسف    بن محمد بن، أبو الحسن نور الدين علي الأشمونيّ  شرح الأشموني على ألْ

 . دار إحياء الكتب العربيّة :القاهرة .شرح الشواهد للعينيّ  ومعه

   .يةعة الثانالطب . دار الفكر  بيروت: . الموجز في قواعد اللغة العربيّة م.١٩٧٠/ ـه ١٣٩٠.  ، سعيدالأفغانيّ 

بن   محمود  الدين  شهاب   ، اهللالألوسيّ القرآن    .١٩٩٥/ ـه ١٤١٥.  عبد  تفسير  في  المعاني  روح   : الألوسيّ تفسير 

   الطبعة الأولى. . الكتب العلميّةدار   :بيروت . تحقيق علي عبد الباري عطيّة .يم والسبع المثاني العظ

ة  لإغراب في جدل الإعراب ولمع الأد ا  م. ١٩٧١/ ـه١٣٩١.  لبركات عبد الرحمن كمال الدينأبو اابن الأنباري،   لّ

   ة.بعة الثانيطال  . دار الفكر  . بيروت:سعيد الأفغاني قيقتح  .النحو في أصول 

وزارة التعليم العالي والبحث  بغداد:    .أساليب الطلب عند النحويّين والبلاغيّين  .١٩٨٨  .إسماعيل، قيس  الأوسيّ 

 . علميّ ال

، محمد بن الطيّب بن محمد نيّ دار    . عمان:ام القضاةقيق محمد عصتح   .الإنتصار للقرآن  م.٢٠٠١/  ـه١٤٢٢.  الباقلاّ

   الطبعة الأولى. . حالفت

تقيّ  تيميّة،  أحمدابن  العبّاس  أبو  الدين  الفتاو  م.١٩٩٥/  ـه١٤١٦.    محمد  .مجموع  بن  الرحمن  عبد  بن    تحقيق 

 . فهد لطباعة المصحف الشريف مجمع الملك  . المدينة:قاسم

  . قرأه وعلَّق عليه محمود محمد شاكر   .عجازاب دلائل الإكت  . ١٩٨٤.  ، عبد القاهر عبد الرحمن بن محمد الجرجانيّ 

    . نجيمكتبة الخا القاهرة: 

   .منشورات جامعة حلب  . حلب:٢  النحو والصرف  م.١٩٩٠/ ـه١٤١٠.  جطل، مصطفى

 . عة أوبسالا امج: ، السويدأوبسالا . تحقيق هادي كشريده . مع في النحوالل .١٩٧٦  . ، أبو الفتح عثمانيابن جن
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ارتحقي . لخصائصا  .١٩٥٥ . ---  . دار الكتاب العربيّ   :بيروت . ق محمد علي النجّ

عبا  الوافي النح  . ١٩٧٤.  سحسن،  دة   و  المتجدِّ اللغويّة  الرفيعة والحياة  بالأساليب  ربطه    . المعارفدار    . مصر: مع 

 . ثالثة الطبعة ال

نة وقضايا الاستشهاد في المعجم العربيّ العامّ ا"  .م ٢٠١١هـ/١٤٣٢  .حمزة، حسن  -٥٣  :٢٧  ميّةمجلة المعج  ".لمدوَّ

 . تونس   .٧٩

   . جامعة تونس . ٥٢-٢٣  :٣٢  عة التونسيّة، كليّة الآدابحوليّات الجام ". ل ألف الفص"  .١٩٩١ . ---

أحمد بن  الحسين  خالويه،  العرب  م.١٩٧٩/ ـه ١٣٩٩.  ابن  كلام  في  عطار  .ليس  الغفور  عبد  أحمد  ة   .تحقيق  :  مكّ

 ية. الطبعة الثان .د.ن

ائيّ وإ  المخزوميّ   تحقيق مهديّ   . كتاب العين  . ١٩٨٨.  راهيديالخليل بن أحمد الف  سة    يروت: . ببراهيم السامرّ مؤسّ

   . الأعلميّ للمطبوعات

جعفر بن  االله  عبد  درستويه،  تّاب  م.١٩٧٧/  ـه١٣٨٧.  ابن  الكُ الحسين    . كتاب  وعبد  ائي  السامرّ إبراهيم  تحقيق 

 . الطبعة الأولى.  ب الثقافيّةدار الكت . الكويت: الفتلي 

ان،  ا الدهّ المباركبن  بن  سعيد  محمد  الهجاء  . م١٩٨٦/ ـه ١٤٠٦.  أبو  فارسف  تحقيق   . باب  بيرائز  سة    وت:.  مؤسّ

    الطبعة الأولى. . الرسالة

تحقيق عدد من الباحثين بإشراف    .شرح سنن أبي داود  م.٢٠١٦ه/ ١٤٣٧.  ابن رسلان، شهاب الدين أبو العباس

 الطبعة الأولى.  . التراثلميّ وتحقيق دار الفلاح للبحث الع . الفيوم: طخالد الربا 

أندره النظاميّةالعربيّ المجمل في    . ٢٠٠٧.  رومان،  القاهرة: ترجمة وتقديم حسن حمزة  . ة  ل  .  القوميّ    جمة. تر لالمركز 

         الطبعة الأولى. 

إسحق بن  الرحمن  عبد  القاسم  أبو   ، اجيّ النحو  م.١٩٨٤/  ـه١٤٠٤.  الزجّ في  الجمل  توفيق    . كتاب  علي  تحقيق 

سة الرسالة  . بيروت:مدالح    الطبعة الأولى. . مؤسّ

دار    . إسطنبول: موجز النحو بشواهد القرآن والحديث والشعر   :المعلىّ   م. ٢٠١٨/ ـه١٤٤٠.  ق، محمد خليلوالزرّ 

   الطبعة الأولى.. اللباب

اجاابن   السرَّ أبو بكر    ، لسرّ الفتلي   . النحو  في   صول الأ   . ١٩٩٦  . ي بن سهلمحمد بن  :  بيروت.  تحقيق عبد الحسين 

    . سة الرسالةمؤس

قنبر بن  عثمان  بن  عمرو  بشر  أبو  هارون  . الكتاب   م. ١٩٨٨/ ـه ١٤٠٨.  سيبويه،  السلام  عبد  القاهرتحقيق    ة: . 

   . ثالثة الطبعة ال .مكتبة الخانجي
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تحقيق أحمد حسن مهدلي، وعلي    .شرح كتاب سيبويه   .  ٢٠٠٨.  الحسن بن عبد االله بن المرزبان، أبو سعيد  السيرافيّ 

   الطبعة الأولى. . دار الكتب العلمية : . بيروتد علي سي

تحقيق عبد الحكيم عطيّة، ومراجعة علاء    .الاقتراح في أصول النحو   م.٢٠٠٦/  ـه١٤٢٧. السيوطي، جلال الدين

   .يةثانالطبعة ال  . ر البيروتيدا : طنبولإس. لدين عطيّة ا

شرح  [  ح الخلاصة الكافية الشافية في شرالمقاصد    م.  ٢٠٠٧/ ـه١٤٢٨.  الشاطبي، أبو إسحق إبراهيم بن موسى

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث    مكة:   . ق عبد المجيد قطامشتحقي  ]. الجزء الخامس  ، ألفية ابن مالك

الطبعة الأولى. الإسلامي بجامعة أم القر .   

االله هبة  السعادات  أبو  الدين  ضياء   ، الشجريّ الشجريّ   م.١٩٩١/ ـه١٤١٣.  ابن  ابن  القا أمالي  مكتبة    هرة: . 

 الطبعة الأولى. . لخانجيا

   . ية عشرةثانالطبعة ال .دار المشرق  . بيروت: مبادئ العربيّة   .١٩٦٩. الشرتوني، رشيد

فيصل أ "  . م١٩٩٥/ ـه١٤١٦.  صفا،  واحد  باب  والبدل:  البيان  في  عطف  قراءة  بابان؟  الوظيفيّة  م  البنية  ضوء 

 . ٧٢-٥٥  : ٤٩   مجلة مجمع اللغة العربيّة الأردنيّ  ".لمعظم التوابع

ق  تحقيق موفّ   .فتاو ابن الصلاح  .١٩٨٧/ ـه  ١٤٠٧.  ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو تقيّ الدين 

 عة الأولى. الطب. مكتبة العلوم  . بيروت: عبد االله عبد القادر

مكتبة   . بيروت:معجم مصطلحات النحو العربيّ   :الخليل م.١٩٩٠/  ـه١٤١٠.  ح، جورج، وهاني تابريعبد المسي

   الطبعة الأولى.  .لبنان

 . الطبعة الأولى. دار وائل للنشرعمان:  : لجدل التواصل والتفاص  :ظاهرة اللبس في العربيّة  . ٢٠٠٣.  عرار، مهدي

عمر  محمد   سلو والبدل"  . م ٢٠٠١/ ـه ١٤٢١.  عرب،  البيان  عطف  بين  ة   ".الفرق  اللغويّ الدراسات    ٥  مجلة 

)١٠٤-٥٣  :)١ . 

   .دار الحديث  . القاهرة:دراسات لأسلوب القرآن الكريم م. ١٩٧٢/ ـه ١٣٩٢.  عضيمة، محمد عبد الخالق 

بريل،  صورة عن نسخة بتحقيق ماكس غرينر،  [  .أدب الكاتب    .م ١٩٦٧/ ـه ١٣٨٧.  أبو محمد عبد االله قتيبة،  ابن  

   .دار صادر بيروت:   ]. ١٩٠٠ليدن،  

ة    المدينة:  .١٩٩٠/  ـه  ١٤١٠.  برواية حفص عن عاصم،  القرآن الكريم وترجمة معانيه إلى الفرنسيّة  الرئاسة العامّ

 .  اء والدعوة والإرشادلإدارات البحوث العلميّة والإفت

  ، تحقيق رمضان عبد    .ما يجوز للشاعر في الضرورة  .١٩٨١.  ازمحمد بن جعفر القزّ   أبو عبد االله التميميّ القيروانيّ

اب وصلاح ا   . دار العروبة  ويت: . الكلدين الهادي التوّ



 حمزة حسن                                                                         في العربیة من تحلیل المسموع إلى تحلیل المكتوب
 

 
JALT (2022) 

۹۷ 
 

  . قيق علي محمد البجاويّ تح  .التبيان في إعراب القرآن  م.١٩٧٦/ ـه ١٣٩٦.  بد االله بن الحسينء عأبو البقا ، العكبري

 . عيسى البابي الحلبيالقاهرة: 

 ،   السلسلة التراثيّة [  شرح اللمع  م. ١٩٨٤/ ـه ١٤٠٤. ابن بَرهان أبو القاسم عبد الواحد بن عليّ الأسديّ   العكبريّ

 اب.  جلس الوطني للثقافة والفنون والآدالم: يتالكو الأولى.الطبعة  . تحقيق فائز فارس . ]١١

  . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم   .ة والأدبالكامل في اللغ  م.١٩٩٧/ ـه ١٤١٧.  لعبّاس محمد بن يزيدد، أبو ا المبرِّ 

   . لثةثا الطبعة ال . دار الفكر العربياهرة: الق

ال  بن  ر  العراقيّ   فضل المظفّ الحسينيّ  يحي  فينضر   . ١٩٧٦.  بن  الإغريض  القريضنصر  ة  الحسن نهى   .ة    . عارف 

 . مع اللغة العربية مج: قدمش

علي الم بن  سليمان  المرشد  أبو  ي،  المت   . ١٩٧٩.  عرّ الطيّب  أبي  شعر  من  المعاني  أبيات  الصواف   .نبّيتفسير    مجاهد 

 . دار المأمون: شق دم  .ومحسن عجيل 

الأوقاف والشؤون الإسلاميّة  وزارة  :  كويتال  . ٢٠٠٦-١٩٩٠/ ـه   ١٤٢٧-١٤١٠.  وسوعة الفقهيّة الكويتيّة الم

   . في الكويت

لأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة  ا  م.١٩٩٩/ ـه١٤١٩  .الدين بن إبراهيم بن محمد  ابن نجيم المصري، زين

ج أحاديثه زكريا عميرات  .النعمان    الطبعة الأولى.. ة دار الكتب العلميّ  : بيروت. وضع حواشيه وخرَّ

جعف  أبو  اس،  محالنحّ بن  أحمد  إسماعير  بن  تّاب  م. ١٩٩٠/ ـه ١٤١٠.  لمد  الكُ أحمد  .صناعة  بدر  .  ضيف  تحقيق 

   الطبعة الأولى.  . لوم العربيّةدار الع بيروت: 

الرسول الأحمدرگن النبي بن عبد  العلماء   .١٩٩٧.  ي، عبد  ب بدستور  العلوم الملقّ   . موسوعة مصطلحات جامع 

   الطبعة الأولى.   . مكتبة لبنان . بيروت: تقديم وإشراف ومراجعة رفيق العجم 

أالنهرواني  الفرج  ،  زكريا   المعافى بو  ال  م.٢٠٠٥/ ـه ١٤٢٦.  بن  الشافي الجليس  الناصح  والأنيس  الكافي    . صالح 

   الطبعة الأولى. .دار الكتب العلميّة  : بيروت. تحقيق عبد الكريم الجندي

 طبعة الرابعة. . الالخانجي مكتبة   القاهرة: . قواعد الإملاء  م.١٩٧٩/ ـه ١٣٩٩.  هارون، عبد السلام

الأنصاريّ  هشام  الابن  جمال  االله  عبد  محمد  أبو  الأعاريب  م.٢٠٠٠/  ـه١٤٢١.  دين،  كتب  عن  اللبيب    . مغني 

 الطبعة الأولى.  .التراثيّة السلسلة  :الكويت  .تحقيق عبد اللطيف الخطيب 

فتح القدير على   م.١٩٧٠/ ـه١٣٨٩  .ابن الهمام الحنفي، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري

      الطبعة الأولى.. دار الفكر لبنان:  . الهداية

   .ثانيةالطبعة ال  . دار العلم للملايين . بيروت: موسوعة النحو والصرف والإعراب . ١٩٩١.  ل بديع يعقوب، إمي
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  قدم له   .شري شرح المفصل للزمخ  .م ٢٠٠١/ ـه ١٤٢٢  .صلي والم  عليّ   موفق الدين أبي البقاء يعيش بن ابن يعيش،

   الطبعة الأولى. . دار الكتب العلمية  . بيروت:إميل بديع يعقوب
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